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 عرف ان شكر و  
إنه لمن الأدب أن يكون الإنسان محبا لكل من أسدى له  

معروفاً، وساعده على تخطي مسألة ما من مسائل الحياة ، وخاصة  

 .إذا تعلق الأمر بالعلم.

 بداية أرفع كل التقدير والعرفان لأستاذي المحترم: 

"فاتح حاجي" الذي شرفني بتبني هذا البحث، شاكرة له توجيهاته  

 . ونصائحه

كلمة  ب  اعدني ولوسولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من  

. تشجيع قريبا كان أو بعيدًا 



 ة ــدمــقــم
 



 مــقــدمــة

 أ  

 مقدمة: 

الحركة الاست   بعد  الدول الأأفي    ارية عمبروز  فكرت معظم    لتوسع ا  في   وروبيةوروبا 
الخارجية والأسواق  الأولية  المواد  عن  بحثاً  فرنسا،  ، والسيطرة  إلى    خاصة  دفعها  ما  وهذا 

والسياسي  العسكري  نفوذها  على    فرض  والثقافي  والاجتماعي  وما    لجزائر، ا والاقتصادي 
عونا لها في عملية بسط سيطرتها ونفوذها    لتكون   ،أجبرها للمغامرة بمشاريع ضخمة ومكلفة 

البرية،   والتي الجزائر،  مستعمرة  على   المواصلات  شبكة  بينها مشروع  يعتبر من    من  الذي 
 .أهم مشاريعها خلال القرن التاسع عشر

موسومة جاءت  التي  الدراسة  هذه  أهمية  في    بعنوان:  وتكمن  النقل  شبكة  تطور 
الاحتلال فترة  خلال  الجزائرية  مشروع    ، الفرنسى  الصحراء  على  الضوء  تسلط  كونها  في 

النقل نفوذها   شبكة  بسط  في  ودورها  الجزائرية،  الصحراء  في  الفرنسية    واستغلال   البرية 
الطبيعية  تعد من  ،الثروات  الشبكة  هذه  السلطات  أ   وأن  التي وضعتها  الوسائل  هم وأضخم 

 .لخدمة مشروعها الإستعماري في الجزائر   الفرنسية

 : أسباب اختيار الموضوع

 :  وأخرى موضوعية تأتي دراستي لهذا الموضوع انطلاقا من أسباب ذاتيه 

 :الذاتيةالأسباب  -أ 

طابع ❖ ذات  مواضيع  في  البحث  في  الشخصية  واجتماعي  ا  الرغبة  لتاريخ  قتصادي 
 .الجزائر

تتناول  ❖ التي  الأكاديمية  الدراسات  لقلة  الموضوع  التاريخية    حداثة  علقة  المت المواضيع 
 . البرية في الصحراء الجزائرية  مشروع شبكة المواصلات ب

من خلال إضافة مجهود    المساهمة ولو بشكل بسيط في إثراء البحث العلمي والتاريخي  ❖
 ، باللغة العربية. التاريخية حقل الدراسات ل  ي علم 



 مــقــدمــة

 ب 

 : أسباب موضوعية -ب 

 .خلال الفترة الاستعمارية  للتعرف على وضعية شبكة النقل في الصحراء الجزائرية  . ❖

  الإستعماري في الجزائر عامة   لكشف أثر شبكة المواصلات الفرنسية في تثبيت الوجود  ❖
 . والصحراء خاصة

بأموال ضخمة في مشاريع    للوقوف على الأسباب التي أدت بالإدارة الفرنسية للمغامرة . ❖
 .الصعبة الصحراء ذات التضاريس  كبرى، خاصة بالنقل البري في

 :  أهداف الدراسة 

   :وهييمكن حصر هذه الدراسة في جملة من النقاط 

 .تها ي التعريف بالصحراء الجزائرية من حيث جغراف  -

 .الوقوف على مدى اهتمام فرنسا بالمنطقة -

التي  - الفرنسية  الإستعمارية  المشاريع  أهم  على  الصحراء    الوقوف  إقليم  في  جسدتها 
 .والمواصلاتوالمتمثلة في شبكة النقل  

 : إشكالية البحث 

يمكن طرح   النقل  شبكة    أي مدى ساهمت  إلىالاتية:    الإشكاليةوبناء على ماسبق 
تحقيق   في  الجزائر  صحراء  العسكري  المساعيفي  للمستعمر  والاستراتيحية    ة الاقتصادية، 

 الفرنسي؟ 

هذه  أكثر  لتفصيل  لو  جملة  الإشكالية  في  طرح  وهي    التساؤلات   من يمكن  الفرعية 
 :كالآتي 

الص  - في  المواصلات  شبكة  وضعية  كانت  الج  ــــکيف  الاحتلال    اتبداي   ةـــــيزائر حراء 
   الفرنسي؟ 



 مــقــدمــة

 ج 

 وتوسيعها؟   قلنشق وانشاء شبكة ال  أهم المشاريع التي مست  تمثلتفيما  -

  الإستعمار؟سلطة  وكيف ساهمت في خدمة    

المطروحة  والتساؤلات  الإشكالية  على  تقسيم    ، وللإجابة  للمادة    تبعاالدراسة    هذهتم 
 والتي تضم:   ،عليها   المتحصل

 . إلى خاتمة وملاحق إضافة ،قهما فصل تمهيدي بيس ،  صلين فمقدمة و 

التي أ   - المنهجية  اتباع  حاولت  فقد  الدراسة  مقدمة  البحث    ما  مقدمة  عليها  تقوم 
أهمية  من  إشكالية  أسباب   الأكاديمي  الموضوع،  فرعي  ، اختيار  للخطة  ة تساؤلات    ، وعرض 

الدراسة  اضافةً  انجاز هذه  في  المتبعة  المصادر   ، للمناهج  أهم  ذكر  المعتمد    مع  والمراجع 
   هذه المذكرة.  التي واجهتني في إنجاز  العراقيل دون نسيان الصعوبات و عليها، 

فقد تطرقت    ، الجزائرية  ص لدراسة أهمية الصحراء ص  هيدي الذي خ  مالفصل الت   في   -
الخصائص إلى  الأول  مبحثه  وت  في  الجغرافي  موقعها  للصحراء،   أما   ،اريسها ضالطبيعية 

بالصحراء، الفرنسي  إلى الإهتمام  فيه  الثاني تعرضت  البعثات الإستكشافية  المبحث    ، وأهم 
الحملات،  إلى التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية وأهم    كما تطرقت في المبحث الثالث 

 . وردود الفعل من هذا التوسع 

الفصل    - الفرنسية   الأول أما  النقل  شبكة  عنوان  تحت  جاء  الجنوب    الذي  في 
 . السكك الحديدية  الطرق البرية وشبكة ص لدراسة ص  الغربي، خ  

في الجنوب  الفرنسية  شبكة النقل    ا تحت اسمعنوان   يضمالذي    ،الثاني أما الفصل    -
  حثه الأول ب في م   تطرقت  كة الأنابيب،ب وش  ص لدراسة شبكة المواصلات البرية الشرقي خص  

البرية   لىإ إلى  ،الطرق  فيه  تطرقت  الثاني  المبحث  الحديد   أما  سكة  في    شبكة  الفرنسية 
الثالث جال المبحث  أما  الشرقي،  فيه،  نوب  حيث   تناولت  الأنابيب،  شبكة  طريق  عن    النقل 

الجزائر  تعرضت  في  النفطية  الإكتشافات  أولى  إلى  من  ،  فيه  النفط  استغلال  إلى  إضافة 



 مــقــدمــة

 د 

  عن طريق مد أنابيب نقل من أعماق الصحراء، ،  فرنسا   و تصديره باتجاه   الاستعمارطرف  
 . ين فرسا و تونسب   إيجلي  أنبوبساعي إبرام اتفاقية تصدير البترول الجزائري عبر مم  ث

الدراسة المتمثلة في الخاتمة، والتي خصصتها    لأصل بذلك إلى آخر خطوات هذه 
خلالهالعرض   من  حاولت  والتي  عليها،  المتحصل  النتائج  الإشكالية    أهم  على  الإجابة 

 .الفرعيةها ت المطروحة وتساؤلا 

 : المناهج المتبعة في الدراسة 

 ى: اعتمدت عل  ، بهاالمرتبطة  ل التساؤلاتجمللإجابة على الإشكالية المطروحة وم

ووصفها وترتيبها  ، ه في سرد الأحداث التاريخيةتالمنهج التاريخي: الذي وظف -
 . وهذا في أغلب فصول الدراسة ،كرونولوجيا

  : المصادر والمراجع المعتمدة

الدراساتعلى  لقد اعتمدت في دراسة هذا الموضوع   والبحوث العلمية    مجموعة من 
تناولت   خلال   التي  فيها  النقل  وشبكة  الفرنسى  الصحراء  الاحتلال  بين   ، فترة  تنوعت    ، فقد 

علمية  مقالات  و  الجامعية  ،كتب  الرسائل  من  مجموعة  إلى  استندت وأهم    ، إضافة    مرجع 
  ، " اقتصادية  طبيعية، بشرية،   ر، جغرافية الجزائ" عبد القادر حليمي في كتابه    عليه للدكتور 

من المراجع  و   في التعرف على الخصائص الطبيعية للصحراء الجزائرية،   استفدت منه الذي  
احميدة   عميراوي  كتابه  وآخرون أيضًا،  في  الفرنسية " ،  الجزائرية    السياسة  الصحراء  في 

النقل   "، (1844-1916) شبكة  على  التعرف  الصح  في  في  في  الجزائرية    العهد راء 
رضوان شافو،  ، أهمها ا،  سائل الجامعية التي أفادتني كثير من الر   إلى عدد   الفرنسي، إضافةً 

الاستعماري   العهد  خلال  الجزائري  الشرقي  الجنوب  ب"  الم عَن ونة  اطروحته  ورقلة  –في 
 . 1962-1844-انموذجا 

 



 مــقــدمــة

 ه  

 : صعوبات البحث

تتعلق بالباحث    از أي بحث علمي، جكون هناك صعوبات في ان ت من الطبيعي أن  
جهدًا ي  ، ف دراسة وبال يتطلب  أي موضوع  ق    إعداد  لواتقاناً كبيرين من  الباحث  بحثًا  يبل  قدم 

 بينها: من    بالمواصفات المطلوبة، ومنه فقد واجهتني بعض الصعوبات  أكاديمياً 

لم   - إن  الأكاديمية  الدراسات  تتناولأقلة  التي  ندرتها  التي    ق ل   التاريخية  المواضيع 
 ة. الصحراء خلال الفترة الاستعمارية باللغة العربي علق بمشروع شبكة النقل فيت ت

ومثل - بالموضوع،  المتعلقة  الأرشيفية  التاريخية  الوثائق  إلى    قلة  تحتاج  الدراسة  هذه 
 . الإطلاع على الأرشيف الفرنسي 



 

 

 
 

 

 

 

.أهمِيّة الصحراء الجزائرية الفصل التمْهيدي:   

    للصحراء الجزائرية.   الجغرافيةالخصائص  المبحث الأول:    

 المبحث الثاني: الاهتمام الفرنسي بالصحراء والبعثات الاستكشافية.   

 .التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية ومقاومته المبحث الثالث:   
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 الجزائرية. للصحراء جغرافية الالخصائص  الأول: المبحث 

الصحراء   اعتبرت  القديم همز   الجزائريةلقد  شمال    ة منذ  بين    وجنوبها، فريقيا  إوصل 
الجغرافي  نظرا  في  لموقعها  استعمارية  امبراطورية  بناء  إلى  سعيا  بها  تهتم  فرنسا  ماجعل   ،

 . 1القارة الافريقية 

   :الموقع الجغرافي  -1

الجزائرية   تنحصر  الهوامش    الصحراء  شمالا  للأطلس   الجنوبية بين    ، الصحراوي 
قصى  تحدها كل من المغرب الأ  ن في حي   ، والنيجر في الجنوب الشرقي  ، وتونس وليبيا شرقا

 . ومالي في الجنوب الغربي  ،وموريتانيا غربا  ، الغربيةوالصحراء 

  واسعة   ة وبذلك تحتل مساح  ، 2كم  1987600فتبلغ    الجزائرية الصحراء    ة ما مساحأ
 2. الكلية للجزائر مساحةال من   ،%  90 حوالي   نسبتها 

الجغرافي   تركيبها  في  من  أوالصحراء  الجبال  إذ    التلية،   المنطقةبسط  بها  نجد  لا 
  3الحديثة. الالتواءات لا و  المحصورة  الضيقة سهول  الولا  المعقدةولا المرتفعات  المتقطعة،

المدنيأ ما  أ توفيق  للصحراء    ، حمد  الجغرافي  الموقع  بين    الجزائرية،فيحدد  فيما 
الشرق بجبال    في طلس الصحراوي  من سلسله الأ يبتدئ    حيث ،  4الحدين التونسي والمغربي 

وجبال    ة، وجبال الجلف   ئلولاد نا أويستمر في الاتجاه نحو الغرب حتى يصل جبال    ،وراس الأ
 . 5لقصوروا عمور 

 
  ، 2012 ، الدكتور مولاي الطاهر سعيده ة جامع ، ماستر ة مذكر  (،1962-1954الجزائرية )ازاء الصحراء  الفرنسية السياسة   ،محمدي  م كلثومأ1

 . 7ص
 .   10، ص 2009دار الهدى، الجزائر،  (،    1916 –  1844وآخرون، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية )  حميدة عميراوي ا
 . 10المرجع نفسه،  3
 . 40ص   ، 1968  ، الجزائر الإسلامية،  لناشئة ل ، القطر الجزائري  ، جغرافيةحمد توفيق المدني  أ 4
 . 16،15 ص  ص  ، 1956،  الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  هي  أحمد توفيق المدني، هذه 5
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الجبل  "  : بقوله   الجزائرية فيذكر موقع الصحراء    (، Cat-Edouard)دوارد كات  إأما  
 ". 1والجنوبية  الشمالية بين المناطق   الدقيقة يشكل الحدود ة الذي يفتح منه ممر القنطر 

 : التضاريس -2

ويمكن   أشكالها،  في  ومتنوعة  بسيطة  تضاريسية  ببنية  الجزائرية  الصحراء  تتميز 
   تقسيمها إلى أربع أقسام:

وتتميز    المنخفضة:  الصحراء  - الشرقي  الشمالي  الجزء  في  المنخفضة  الصحراء  تتمركز 
مترا عن مستوى سطح البحر، بينما الأراضي المجاورة لا يزيد سطحها    31بمنخفض يقل ب  

ارتفاع   انتشار    2000على  في  تتمثل  والتي  الاقتصادية  أهميتها  الأراضي  ولهذه  مترا 
كما أنها تزخر    ،ووادي ريغ جنوبا ،سوفوادي    واحاتو   ،الواحات، منها واحات الزيبان شمالا

 . 2بكميات معتبرة منها المياه الجوفية والبترول

تحتل مساحات واسعة من الصحراء، وتتمثل في العرق الشرقي، والعرق   السهول الرملية:  -
الشاش وإيقدي وغيرها، كذلك تتمثل   جانب عروق أخرى ثانوية، كعرق  إلى  الكبير،  الغربي 
رق   مثل  الحياة  مظاهر  من  خالية  تكون  تكاد  حصوية  صحراء  وهي  الرق،  تضاريس  في 

 تانزروفث. 

ذات تكوينات صخرية جيرية، مثل هضبة الحمادة، التي تمتد عبر الجزء    وهي  :الهضاب  -
الفسيحة،   تادمايت  وهضبة  الجنوب،  إلى  الصحراء  من  الصحراء،    والممتدةالشمالي  وسط 

 . متر  600حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 

تتمركز في الوسط بالجنوب الشرقي، وتمثلها منطقة الطاسيلي، ومنطقه  المرتفعات القديمة: -
أهم   من  وتعد  ومتقطعة،  شاهقة  الرمل  صلصال  من  صخور  عن  عبارة  فالأولى  الهقار، 

 
 P114,1892Librairie Gedalge,Paris,Atravers le desert, Cat) -douard(E , ، ادوارد كاتانظر،  1
 . 11،10  ص ص ،المرجع السابق  ن،خرو آو  احميدة عميراوي 2
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العثو  العالم، بعد  التراث الانساني في  المعبرةسجلات  الرسومات  أقدم  بها على  ة  حياعن    ر 
القديم، المنطقة  الانسان  من    اأم  ،ومناخ  معظمها  المساحة،  واسعة  مرتفعات  فهي  الثانية، 

الصخور القديمة البركانية، التي تعرضت إلى عملية الحت، ورغم ذلك لا تزال بها قمم عالية  
التي   مترا،  3000تقارب   تاهات  حوالي    بلغيكقمة  قمة   2918ارتفاعها  أعلى  وهي  متر، 

  1جبلية في الجزائر. 

نه  أوعلى العموم نلاحظ    ، ينعكس موقع الصحراء انعكاسا مباشر على المناخ   : المناخ-3
   ة: يتميز بالخصائص التالي   ا،حار وجاف صيف

   .صيفا مع انخفاض ملحوظ شتاء  الحرارةالارتفاع الشديد في درجه  •

الأ  • تساقط  فيه  يقل  جاف  السنتمترات،مطاشبه  بضعة  تتجاوز  لا  درجة  إلى  وغير   ر 
  º50ويكون المدى الحراري بهذا الإقليم كبير حيث ترتفع درجة الحرارة إلى +  منتظمة.  

كما تنخفض في الشتاء  ،  º45في الظل وقد تصل بمدينة أدرار أو عين صالح إلى +  
جافة، وفي   رياح  هبوب  إلى  الصحراء  تتعرض  ذلك  إلى  بالإضافة  الصفر،  درجة  إلى 

 2بعض الأحيان متميزة بعواصف هوجاء من الرمال تعرقل جميع أنواع النشاط البشري. 

بندر و  انتظامها   ،مطار الأ  ة تتميز  عن    ، وعدم  السنوي  متوسطها  يزيد    200حيث لا 
ظاهر   ، ملم  الصحراء    ة وتعود  في  المنطقإالجفاف  في  تقع  كونها  تهب    ة المداري  ة لى  التي 

ة ولا تسبب نزول الأمطار لأنها تتحرك على سطح  وهي رياح جاف  ،موسمية عليها الرياح ال 
 ، فنجد للمطر الصحراوي فترتين: 3يابس 

 
  –، جامعة ابن خلدون م، مذكرة ماستر19قرن ، الرحلات الاستكشافية ودورها في التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري خلال الخالدية عايدي 1

 .   7،6، ص ص  2014،  -تيارت 
 .   12، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 2
 .   12المرجع نفسه، ص 3
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جانفي،   الأولى: إلى غاية شهر  نوفمبر  الشمالية   تبدأ من شهر  الرياح  عندما تهب 
 الشمالية. الغربية الممطرة على الهوامش 

الموسمية    الثانية: الرياح  تهب  عندما  سبتمبر،  شهر  غاية  إلى  ماي  شهر  من  تبدأ 
 الجنوبية. على الهوامش 

  ة، الحرار   ات في الصحراء تعود الى الارتفاع الكبير لدرج   ة الجفاف السائد  ة فظاهر إذن  
  .1مطار النقص في تساقط الأ   عم مقارنة 

الشمالي   ه بسكر   ةومحط  المناطق  تمثل نظام مناخ  فيها كمي   ،للصحراء   ةالتي    ة تزداد 
في    ةريل لتقل في فصل الصيف خاصأف كتوبر وشهر  أ مطار في فصل الشتاء بين شهر  الأ 

كتوبر ليتسع  أ ما بين مارس و   ة مقابل ترتفع درجات الحرار ال في    ، وت أو   ة ماي وجوان وجويلي
مطار  حيث تزداد الأ   ،لى مارس إما بين نوفمبر    ةالرطوب   ة في حين تكون فتر   ، فيها الجفاف
الحرار  الأ   ة،وتقل  سير  في  كبير  دور  المناخ  لهذا  التاريخيوكان  السياس   ةحداث    ة وفي 

   . 2حداث تاريخيه أ التي كانت تختلف عما عرفه الشمال من   ةالفرنسي 

الرحال  ى عتنا و  الجغرافيين  من  الجزائري  ة بدراس  ة كثير  الصحراء  منذ    ة مناخ  الكبرى 
الظواهر    ،مطار والضغط الأ  ةوكمي   ةالحرار   اتورصد درج  ، التاسع عشرالقرن   وغيرها من 

الدراسات    ة، الطبيعي هذه  ضوء  تعرضأ وعلى  التي  الجفاف  فترات  تحديد  لها    تمكن 
عام مدى    ى فعل   ة، المنطق خلالها    1960  إلى   1860من    مئة  اعتبرت    ة سن  34سجلت 

 : سنوات قحط وقد تم تحديد هذه الفترات كما يلي 

 
 . 18، ص 2011 ، -الجلفه-جامعة زيان عاشور  ،(، مذكرة ماستر 1962-1958آسيا مايدي، قضية فصل الصحراء عن الشمال )  1
 .   13، المرجع نفسه، ص وآخرون  احميدة عميراوي   2
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قحط شديد    ة نسبيا اعتبرت فتر   ة قصير   ة وهي فتر   ، 1883لى  إ   1880من    ةالممتد   ة الفتر  •
السياسيأساس  أعلى   الظروف  حد  ة ن  زادت من  التاريخ  ذلك  تها على سكان  أ طو   ةفي 
 . 1ة المنطق

   .سابقتها  أة من قل وط أ  ةر ت وهي ف  1900لى إ 1897من   ة الممتد ة الفتر  •

لم  إ  تيها،للجفاف من سابق  ة صعب فتر أ تعتبر    1916،لى  إ  1910من    ةالممتد  ةالفتر  • ذ 
منطقأ خلالها    يبق في  البدو  من  تقريبا  اتجهوا  قاله  ةحد  حيث  و أد لى  إار    " لى  إرار 

لى  إدى  أمما    ، 1913لى هذه المناطق سنه  إثار الجفاف امتدت  ألكن    ، بالنيجر  ة" تامسن
 2ي. ك عدد كبير من المواشلاه

لا  إ   "النكبة"،لى حد  إلم تصل في جملتها    ةن الفترات التي مرت بها المنطقأ  والخلاصة 
المناطق   فيها  تعم  التي  السنوات  من    المجاورة في  الجفاف  آ وللتخفيف  سكان  أثار  وجد 

من    ةوذلك بالتنقل لمسافات بعيد  الصحراوية  البيئة يكولوجي في  نوعا من التوازن الإ  المنطقة 
 .3ة" حاجتهم الاقتصادي  ة جل تلبيأ

   :ودية والموارد المائية الأ  -4
الأودية ـ  ــ الأودية    :شبكة  في  الصحراوية  تنبع  أحيانا  وتصب  الصحراوي  الأطلس  من 

فهي    ، ليس لها جوانب مضبوطة ولا حدود معينة  ، وأحيانا تختفي في وسط الرمال  ،الشطوط 
 . 4 عديمة الانتظام وفجائية الفيضان 

  ة لجبال لى أودية السفوح الجنوبيإوتنقسم الأودية الصحراوية حسب مناطق منابعها  
الصحراوي ا اله  ،لأطلس  ال  ، ار ق وأودية  طول  على  تسير  للأطلس  سفالأولى  الجنوبية  فوح 

 
1 Dubief( Jean), les pluies aux Sahara Centrale ; Extrait des travaux du l’institut de recherches Sahariennes, 

Alger, Tome 4, 1947 , pp 9-16 . 
 .    5المبادلات التجارية بين إقليم توات وحواضر المغرب الإسلامي، قسم التاريخ، جامعة أدرار، ص   ،خير الدين شترة  2
 .   5 ص  نفسه،المرجع   3
 .   14، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 4
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لتظهر مرة أخرى في شكل عيون   الرمال  في  آبار    فيضية الصحراوي وتغوص مياهها  أو 
واحات    ، رتوازية إ عليها  إقليم    النخيل قامت  الشماليةمي في  الهوامش  في  أهمها    ، زاب  ومن 

الطويل   ،جدي وادي   العرب   ،وادي    ملغيغ، بون في شط  ص وكلهم ي  ،ووادي الأبيض  ،وادي 
الأرجا واسع  الرملية  ء وهو  الكثبان  به  الصحراوية    ، تحيط  النباتات  حوافه  على  وتظهر 

ربية مثل  غ بالإضافة إلى أوديه الجهة الجنوبية ال   ، المتنوعة وتغمره المياه في فصل الشتاء
تظهر  ف أما الأودية المنحدرة من جبال الهقار    ، ورة ساووادي ال  ، وادي الناموس   ، رقوادي سو 

ار ودولة  ق الذي يربط اله  تافساست  : وادي رة من عدة اتجاهات أهمها د في شكل شبكة منح 
 .1النيجر 

من   الأكبر  الجزء  في  سيما  لا  معتبرة  مائية  موارد  على  الجزائرية  الصحراء  تتوفر 
الإ   ، باطنها هي  أهمية  والثلاثية  والأكثر  الثنائية  الأحواض  في  الكاملة  المائية  حتياطات 

ا الحوض الترسيبي للصحراء المنخفضة في  ه ومن بين   ، الشاسعة الممتدة بين الكتل الجبلية 
  ، ين مركبين اطم س ويتألف من    ،ائلة من المياه ه الجزء الشمالي الشرقي الذي تختزن كميات  

ويتغذى من    غ، والمتمركز في وادي ري   ، رتوازي سطحي متجدد يعرف بالقاري النهائي إ الأول  
   . 2السيول الصحراوية الممتدة على طول الحواف الصخرية المحيطة بالعرق الشرقي 

-800والمتواجد في أعماق ساحقة تتراوح ما بين    ، أما الثاني فهو القاري المتداخل
 . متر ويتزود من السيول الحاصلة على الأطلس الصحراوي والهضاب العليا   1500

وظف   جزائرية  الاستيطاني   الاستعمار وقد  صفوف  كسب  في  الماء  حين    ، وسيلة 
قائد    "علي بن فرحات" مر من  أ ب   6185بار في ماي  قدمت السلطة الفرنسية على حفر الآ أ

 
ذجا (، مذكرة  نمو  1874م ) مشروع البحر الداخلي   19، المشاريع الإصلاحية الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال القرن نورة ملاوي 1

 . 12، ص  2019،   -قالمة– 1945ماي  08جامعة ماستر،  
 . 14، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 2
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وتم استخراج الماء    "، Gusس" "ا"جدارة المهندس  إوتحت    "و غدي "وبمساعدة الجنرال    ، رت قت
 . السكان  ت مر الذي ولد فرحة عمالأ ، متر  60من عمق 

الفرنسيون   لإب نه  أ وقال  القوية  البداية  تكون  الماء  فرنسية  إقامة  اكتشاف  دارة 
وروبيين  لأل  هامة سوقا تجارية    ة وستكون ورقل  ، كرهس ذات الصلة بب  ةبدايتها ورقل   ،بالصحراء 

 .1زابيين والسود واليهود ي والعرب والم 

طلس  تي المياه السطحية بفضل مجاري المياه المنحدرة من الأ أ لى ذلك ت إ   بالإضافة 
  ة بيض بنواحي بسكر وادي الأ   الساورة،وادي    غ،ري  الصحراوي والنظام النهري لكل من وادي 

 .2غواط بناحية الأ   إمزي وادي (، و وراسالأ)

   : الغطاء النباتي -5

انعكاس  الصحراء  في  المناخ  لظروف  كان  النباتية   امباشر   ا لقد  الحياة  والتي    ،على 
بالض نفسه   آلةتتميز  الوقت  في  الشديدة  المرتفعة والبرودة  للجفاف والحرارة  يوجد    ،وتحملها 

حوالي   الجزائرية  الصحراء  والتي    500في  النباتات  من  قصيرة  ه نوع  العموم  على  ي 
الأ  ، وسميكة من  مجردة  الأ  ،وراق معظمها  بها  تكثر  قصيرة  على  وفروعها  للتغلب  شواك 
طويلة    ، الجفاف جذورها  عنوتكون  الباطنية   بحثا  والحلفاء   ،المياه  النخيل  نسيان    ، دون 

 .3نزروفث انجد بعض المناطق خالية من الحياة النباتية مثل منطقة ت  أحيانا و 

إ الغزلان   حيوانية  وةر ثلى  إضافة  من  المتنوعة   ،تتكون  والجمل    والزواحف  والطيور 
 . الصحراء ويلقب بسفينة   ،هم الحيوانات أ الذي يعد من 

 

 
 . 19 ص  ،السابق  المرجع  ،  سيا مايدي آ  1
  . 7،6ص  ص  ،المرجع السابق  ،  خير الدين شترة  2
 .   16بق ، ص السا المرجع  ،وآخرون  احميدة عمراوي  3
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 : السكان  -6

الجزائري        الجنوب  كثيرة   امزيج  ،يعتبر  عوامل  تجمعهم  السكان  والدين    كاللغة  من 
المشترك  المساحة   بقلة ويتميز  ،  والمصير  رغم  ينتظمون داخل بيئة ،  الشاسعة   السكان    فهم 

المياه    ندرة  خاصة  ،في حياتهم   المتحكمة  طبيعيةالطابع بدوي نظرا للظروف    ذات  اجتماعية
بممارسة لأ يسمح  المياه  وجود  ثم    ن  ومن  فيعني  أ و   الاستقرار، العيش  نقصانه    البداوة ما 

بسبب  إ يصعب    ، والترحال  الصحراء  سكان  إ  المنطقة   شساعة حصاء  عامل  بالإضافة،  لى 
   : لىإالترحال وعدم الاستقرار لدى القبائل ويصنفون  

الخلية الأساسية   ر أو قرى، حيث تمثل القرية أو القصر، قصو يعيشون داخل    : رضالح  -أ
أو   زراعي  أو  تجاري  مركز  وهي  الأحيان،  بعض  في  السياسي  وحتى  الاجتماعي  للتنظيم 

   .1  هما معا 
 : هم الواحات الصحراوية أ  -
من    عتق بالقرب  النخيل   القصور، الواحات  من  الكثيفة  بغاباتها  تتخللها    ،وتتميز  التي 

 : همها أ شجار والخضروات و الأ

تقع ما بين شط الحضنة    ، ولى الواحات في ناحية الشمالأوهي    : بوسعاده  ةواح  -
 .2ولاد نايل أوجبال 

 ة.  والقليع  أدرارتقع ما بين  قورارة وعاصمتها  الواحة الحمراء : واحة تيميمون  -

الكبير وشط    واحة الصحراء : واحة ورقلة   - المنخفضة الممتدة بين العَرق الشرقي 
 ر. وهي آخر واحات الجزائر الجنوبية قبل الهقاملغيغ، 

 
(، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر،    1912 -1818إبراهيم مياسي، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري )   1

 . 23، ص  1996
قطب  - ، جامعة محمد خيضر بسكرة ماستر مذكرة  ، انعكاساتها  و(  1966  -1960) ة في الصحراء الجزائرية التجارب النووي،   فضيلة رابحي 2

 . 12 ، 11، ص ص2012  ،شتمه 
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  ، تضم بسكرة، سيدي عقبة، طولقة، أولاد جلال، والبشاش :  الزيبان الغنية  واحة   -
أوسع  منطقة  قديماً  الزيبان  "الحضنة"   ، كانت  سهول  إلى  بسكرة  من  بجودة    ،تمتد  تشتهر 

 .تمورها وغابات النخيل 

بريان، لقرارة، متليلي،  و   ، بني يزقن، رداية غ ومن أهمها  :  واحة عين بلاد الشبكة   -
 .تتميز بكثرة العمران فيها وقلة المياهمليكة، العطف،  

 ."زان الليبيةف بالقرب من " ، الواقعة بين الهَقار وهضبة الطاسيليخبات: واحة  -

 و". فوک "دو   رجل الدينومكان تواجد ضريح  ، قليلة السكان: القليعة واحة - 

 .كلم   1300وتبعد عن وهران بـ  توات، عاصمة  واحة أدرار:  -

إلى  عباس،    حةوا  بالإضافة  واحة  واحة  بني  صالح،  مسعين  وواحة  عود،  حاسي 
 . 1رقان 

الرح  -ب عن  :  لالبدو  بحثًا  والجنوب  الشمال  بين  والتنقل  الظرفي  الاستقرار  بين  يجمعون 
باستمرار   ،لمواشيهم   الكلأ تنقل وترحال  الشمال  ، وهم في  وشتاءً نحو    ،يتجهون صيفًا نحو 
 . 2ب الجنو 

فقد أدى هذا إلى    ،وبما أن التواجد السكاني في المنطقة يخضع للظروف الطبيعية 
   :وجود أنماط مختلفة من السكان، نذكر منهم 

، ويسمون أنفسهم "الإيموهاق" ويعني الحر، والعرب هم من أطلقوا  شعب بدوي   الطوارق:-ج
عليهم هذه التسمية "الطوارق"، والتارقية والتي تعني المتروكين أو المبعدين، يلقبون بالملثمين  

 
 . 22،21  ص المرجع السابق، ص ، وآخرون   احميدة عميراوي 1
 .  20آسيا مايدي، المرجع السابق، ص   2
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مثل جميع قبائل   الوجه، والطوارق   بينما نسائهم كاشفات  م على وجوههم،لأنهم يضعون اللثا
 . 1الر حل، يعيشون على تربية المواشي ولهذا يتنقلون كثيرا بحثا عن العشب لماشيتهم

أساسية  فروع  ثلاث  إلى  الطوارق  قبيلة  ناجر"طوارق  ،  تنقسم  والأه" طاسيلي    ، ار ق ، 
"تماهاك"أو"تماجاك"،   راردوأ الشمال الشرقي    ة موزع  وهي فرروع أمازيغية قديمة تسمى  من 

   .2ة بيلار مركز الق هق وتعتبر الأ ، إلى الجنوب الغربي

بالأمان  يتميزون    قبيلة كبيرة، أغلبيتهم يعيشون في قصور محاطة بالبساتين،  الشعانبة:  -د
فهم قبيلة كثيرة العدد، سيطروا على طريق الجزائر تيديكلت، لا يسكنون    في التنقل والترحال،

فروعها  بمختلف  الشعانبة  وقبيلة  الرحل،  البدو  فهم  وبالتالي  مخازن،  يجعلونها  بل  بيوتهم 
   .3عرفت سيطرة قبيلة أولاد سيدي الشيخ، ولعله تأثير ديني أكثر منه تأثير قوة وسيطرة 

على القرب من    زقة، وهو قصر قديم بنيا تليلي، وهي قصر الشعانبة بر م أما مدينة  
 مترا(.   20 -15) وادي متليلي، مياهها الجوفية قريبة جدا على عمق 

القل  مدينة  الصحراء يوتقع  من قصور  صخري، وهي  جبل  على  بيتًا    مائة وبها    ،عة 
مبني بالحجارة، وله باب واحد من    ومتين،  بالتقريب، محاطة بجدار يحميها، وهو عالٍ جدًا 

  ، ر وعميق يزود السكان بالماء، بها أشجار النخيل وبساتين كثيرة يكب ئر  جهة الغرب، وبها ب 
 . 4تسقى من مياه الآبار القليلة العمق وسهولة الحفر 

 
 .  23ص  المرجع السابق، ، إبراهيم مياسي   1
 . 175ص    ،1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،الصحراء الجزائرية وشواطئها إسماعيل العربي،  2
، جامعة الجزائر،  رسالة ماجستير   ، 19و 18تقارير الأجانب من خلال القرنين    "البيئة الاجتماعية والاقتصادية للصحراء "  حساني،  عثمان 3

 . 60  ص، 2007
 .   64المرجع نفسه ، ص 4
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نايل:  -ه أولاد  لهم   الأرباع  العليا،  والهضاب  الصحراوي  بالأطلس  تقع  الأصلية  مواطنهم 
علاقة تجارية خاصة بورقلة بحلول فصل الشتاء لتصريف منتوجاتهم، والبحث عن المراعي  

 إلخ.لمواشيهم، وهم عبارة عن قبائل الأرباع، أولاد عيسى، أهل بوسعادة....

ميزاب:  -و في    بنو  يستقرون  زناتة  فرع  البربرية،  مصعب  بني  قبيلة  من  أغلبهم  ينحدر 
 1، وهم من أتباع المذهب الإباضي والقورارةغرداية، بني يزقن، مليكة، 

 الإمكانيات الاقتصادية للصحراء:

شاسعة  جغرافية  محكمة   ،الصحراء  وعزلة  قاسٍ  بإمكانيات  إ  ، ومناخ  تزخر  أنها  لا 
 منها: قدرات طبيعية واقتصادية هائلة ومتنوعة  و 

لقد تم اكتشاف خزانات معدنية هائلة ومتنوعة في مناطق مختلفة من الصحراء    المعادن:  -1
 :2وهي على النحو التالي 

تتوفر هذه المنطقة المحصورة في أقصى الركن الشمالي الغربي    :منطقة بشار كولومب   -
 :دنية منها عم  ثروةللصحراء، مع الحدود المغربية، على  

 .وكيس كسو  ،مناجم الفحم الحجري في القنادسة  ▪
 .ةللعبادبامناجم الحديد  ▪
 .مناجم المنغنيز والنحاس بجبل بوعرفة ▪
 . Mifis  مناجم الرصاص بالقرب من ميفيس ▪

تندوف  تضم    :منطقة  والرصاص،    مكامنالتي  الحجري  والفحم  الحديد  من  ضخمة 
 .3ن ملايين ط   3قدرت احتياطاتها آنذاك بحوالي  

 
 .  21آسيا مايدي، المرجع السابق، ص   1
 . 22 ص المرجع السابق، ، وآخرون   راويياحميدة عم  2
 37ابراهيم مياسي ، المرجع السابق، ص   3
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 . ي بالصحراء والبعثات الاستكشافية المبحث الثاني: الاهتمام الفرنس

من   العديد  توافد  الميلادي،  عشر  التاسع  القرن  طوال  الجزائرية  الصحراء  شهدت 
آخر   بشكل  ولو  أعادت  التي  الأوروبية  الاستكشافات  بذلك  فتشكلت  الاستكشافية،  البعثات 
الإدريسي   ميلادي،  العاشر  القرن  في  حوقل  ابن  أمثال  المسلمين،  العرب  الرحالة  تجارب 
في   السودان  داخل  توغل  الذي  بطوطة  ابن  وكذلك  الميلادي،  عشر  الثاني  القرن  خلال 

 .1رحلته الثالثة، وسجل ما لاحظه في رحلته 

وقد أولى المستكشفون الأوروبيون اهتماما كبيرا بالصحراء الجزائرية، وحركتهم دوافع  
شتى، وواجهتهم عراقيل مختلفة أثناء محاولتهم النفاذ إلى الداخل، ولم تمنعهم عن التقدم في  

 .2مشروع اكتشاف الصحراء 

 : البعثات الاستكشافية الفرنسية الأولى  -1

للفرنسيين   حافزًا  أفريقيا  في  التوسعي  الإنجليز  نشاط  لهمكان  أكثر    ودافعا  لينشطوا 
ذلك   في  معتمدين  الجزائرية،  بالصحراء  بدءًا  الكبرى،  الصحراء  في  والاحتلال  التوسع  في 
على خطة أولية تمثلت في إرسال بعثات استكشافية، والتي يشارك فيها رحالة ومستكشفون  

  م، 1828  –  1824في أعوام    3(éicaill éRen)  " يهي كا   نيه ر " من جنسيات مختلفة ومنهم  
إلى   السنغال  من  فعبر  الصحراء  أعماق  في  توغلوا  الذين  الفرنسيين  المغامرين  أول  وكان 

م  ، تمبكتو البدو عاش  مع  طويلة  والتقدير    لغتهم وتعلم    دة  الاحترام  من  نوعًا  وأظهر 
،استطاع ان ينجز رسومات قيمة اثناء رحلته، ولما  4لمعتقداتهم، وادعى أنه من أصل عربي 

 ة التي خصصتها لمن يستكشف تمبكتو،  عاد إلى فرنسا منحته الجمعية الجغرافية مكافأ

 
، جامعة  دكتوراه م، أطروحة 19رن  عبد القادر مرجاني، السياسة الفرنسية ودور المستكشفين في التوغل في الجنوب الجزائري خلال الق    1

 . 32ص ، م2019/2020ابس، سيدي بلعباس الجيلالي لي
 .   30،29المرجع السابق، ص ص    ،خالدية عايدي    2
(: ولد في فرنسا من أسرة فقيرة تعلم في مدرسة خيرية، تدرب بعد ذلك على الأعمال التجارية، وفي سن    René Caillié) رنيه كاييه   3

، وكانت فكرته تتمثل في أن  م محاولا اكتشافها1824السادسة عشرة ترك تجارته واتجه الى البحر في سفينة كانت متجهة نحو السنغال سنة 
يسافر بمفرده وهو متنكر بزي رجل مسلم، ودخل غرب افريقيا وصولا الى تمبكتو ودون ملاحظاته عليها. انظر عبد القادر مرجاني، المرجع  

 . 43السابق، ص 
 .  30، ص  نفسه المرجع     4
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  مما فرنك، واستفاد الضباط الفرنسيون    3000وحصل على معاشين منها، قدر كل واحد بـ   
أحوال الصحراهؤلا  تركه الرحالة في معرفة  المنطقة،  حملاتهم  ونوعية    ء، ء  بهذه  التوسعية 

أبرز فيها  La pie)  "لابي"ذكر  نمن ذلك   للجزائر،  خريطة عامة  الذي تمكن من وضع   )
 . 1تضاريس المنطقة الجنوبية 

العسكري   التوسع  في  بعد  فيما  الفرنسيون  وظفها  أداة  أحسن  الخريطة  هذه  وكانت 
والمدني والتحكم الإداري في الصحراء، ومن جهة أخرى وظف الأوروبيون الجانب العلمي  

م  1836بدراسة المنطقة، وأنجز عام    (AVEZAK" ) اك ز أف " في دراسة الصحراء، إذ اهتم   
طرق   ومنها  الرئيسية  المعالم  عليها  وضع  هامة  خريطة  ومنها  للصحراء،  جغرافية  دراسة 

 .  2المواصلات القديمة مع تقديم تصور حول كيفية استغلالها من طرف فرنسا 

الجنوب   في  الفرنسية  الاستكشافية  للبعثات  القوية  البداية  تسجيل  بذلك  ويمكن 
عام   الفرنسية  السلطة  قبل  من  العلمي  الاكتشاف  لجنة  تأسيس  ومنذ  ،  1837الجزائري، 

عضوًا من    21م الذي دعا إلى تشكيل لجنة تضم  1839صدر القرار الوزاري رسميًا سنة  
الآ وأكاديمية  العلوم  مختلف  أكاديمية  فيها  وكان  العسكرية،  والكليات  والفنون،  داب 

المختصين وأغلبهم من العسكريين، وكانت الخطة هي أن يذهب هؤلاء العلماء إلى الجزائر  
الدولة   نفقة  على  البحوث  هذه  تنشر  أن  على  بحوثهم،  حصيلة  ويكتبوا  محددة،  مدة  في 

   3. الفرنسية إذا دعمتها اللجنة 

الاتصالات مع إدارة الجزائر لتسهيل مهمة اللجنة والتنسيق بين أعضائها    جرتوقد  
الآ أكاديمية  على  وكان  المحلية،  العملوالسلطات  طبيعة  تحدد  أن  والفنون  وأهدافه،    داب 

الفرنسيةواهتم السلطات  من    ت  المشاركة  في  الراغبين  عدد  لأن  الأشخاص  باختيار 
 

عة الشهيد حمة لخضر الوادي،  جام ، م، مذكرة ماستر19جزائرية خلال القرن  بشيرة قرايفة، البعثات الاستكشافية الفرنسية للصحراء ال  1
 . 2،212، ص ص2016/2017

 . 13 ، 30ص، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 2
 . 22بشيرة قرايفة، المرجع السابق، ص  3
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ام لاحتلال الصحراء، باعتبارها  ه الأكاديميين والباحثين كان كثيرًا، ومن هنا يتضح الدور ال
الإفريقية   الصحراء  في  للتوغل  الأساسي  م   كماالمنفذ  الجزائر  احتلال  باحتلال  ر أن  هون 

 .  1الصحراء 

 : البعثات الاستكشافية للضباط الفرنسيين-2

تأسيس  مع  الجزائري  الجنوب  في  الإستكشافية  الرحلات  بداية  كانت  لجنة    لقد 
عام   الفرنسية  السلطة  قبل  من  العلمي  القرار1837الإستكشاف  شكل  حيث  الوزاري    م، 

كانوا    عضوا، إلا أن أغلب رواد هذه البعثات   21يكلة هذه اللجنة بـ  ه  8391م  رسميًّا عا
تسير   الغالب  في  تشكيلتهم  وكانت  عسكريين،  حماية   في ضباط  مزودة    وجود  عسكرية 
المستكشفين  تقارير  أن  جانب  إلى   ، والذخيرة  الجهات    بالسلاح  الى  ترفع  وملاحظاتهم 

  في نشر أبحاثها وتقاريرها وملاحظاتها    مكن يالحكومية الوصية، خاصة العسكرية منها، ولا  
 .  السلطات الفرنسية ذن منإب   لاإ دوريات الجمعيات 

غايتها  استطلاعية  عسكرية  بعثات  بدايتها  كانت  مسالك    لقد  مختلف  على  التعرف 
الصحراوية والتقرب من سكان الصحراء للتعرف على    وتتبع طرق التجارة  الجزائري، الجنوب 

 . 2وعاداتهم وتقاليدهم ومن أهم المستكشفين الفرنسيين   أنماط عيشهم

   ) :Joseph Melchior Daumas( "جوزيف ملشوار دوماس "  -
  الجزائر، من كتاب فيما يخص تاريخ    رجل عسكري تقلد عدة مناصب، ودون أكثر 

، وهو دراسة إحصائية   ( lgerienSahara A)  " الصحراء الجزائرية"بعنوان    من بينها كتاب
 .القسنطيني  وجغرافية وتاريخية عن الجنوب

 
 . 23، 22 ص ص  المرجع السابق، ،بشيرة قرايفة  1
 . 233،3 ص ص   المرجع السابق، ، عبد القادر مرجاني 2
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  و من العناصر الفرنسية التي كان لها السبق في التوسع بالصحراء وبوسائل متعددة 
فرض الأمن، وكان   و  ، حفر الآبار وشق الطرقات ب   ي قام، الذ ) "Devaux (ديفو "  الجنرال 

ت السلطة  جماحتلال الصحراء التي كانت مصدر ثراء، وتر  على قناعة بضرورة هذا الأخير  
لقافلتين تجاريتين فرنسيتين بالإنطلاق من    بالصحراء، عن طريق السماحالفرنسية اهتمامها 

 . 1844، أي بعد احتلال هذه المدينة في مارس  1844جويلية   13بسكرة إلى جنوبها يوم 

ت  قر ت عبر  واحدة   هدف معرفة أسواق المدن الداخلية، فاتجهت ب انطلقت تلك القافلتين 
أهم مركز    ت كان  ث عليها، حي  لتعرف ا  و تمبكتو،  ، للوصول إلى  عين صالح   عبر   الثانية   و

 . تجاري بالصحراء 

الفرنسية السلطة  وظفت  البعثات    المعلومات   وقد  اثناء  عليها  تحصلت  التي 
  الأغواط   و    ،1844/   04/  22ي في :  ضعين ما   ، منالاستكشافية في توسعاتها في كل

 . 1ها العسكرية الكثيرة وفي حملات ،  1844/ 25/04  في:

 (: cavaignaLouis Engéne C) 2" جين كافينياك  ون لويس أ "-

الغربي للجزائر، أين  1847سنة    بعثة  "فينياك"كا   قاد  استكشف جبال    إلى الجنوب 
من   بعثته  تمكنت  حيث  وواحاته،  الوهراني  القطاع  جنوب  وقصور   ، الصحراوي  الأطلس 

كما ووصف    دراسة  ، اجتازتها  التي  والمرتفعات  القطاع    الشطوط  جنوب  قصور  وصف  
الكبير كما سماها،  هر الو  الأطلس  القصور و خريطة    ودعم كتابه اني ، أو  لتلك  برسومات 

رحلت  اعت  ه، لمسالك  توغلهموقد  خلال  الرحالة    د  كتاب  الجزائرية على   "كاريت" بالصحراء 
)  Carette(  أبحاث في جغرافية وتجارة الجزائر الجنوبيةكتاب "، صاحب ." 

 
 . 33،  32  ص ، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 1
بباريس، تميز منذ صغره بالنبوغ والعبقرية، وتحصل على رتبة ملازم أول في    1802أكتوبر  15ولد في   : )Cavaignac  (الجنرال" كافينياك" 2

، ولما انتصر الأمير عبد القادر على كلوزيل  1835، شارك إلى جانب الجنرال كلوزيل في حصار مدينة تلمسان سنة 1827أكتوبر   01
وقام   انسحب هذا الأخير لينتقل إلى فرنسا طالبا النجدة، فترك كافينياك وراءه على رأس حامية عسكرية لحماية تلمسان ومراقبة تحركات الأمير، 

 .   1847بحملة في الصحراء خلال شهري أفريل وماي 
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بعثة  نا أفريل  "طلقت  في  تلمسان  من  تحولت   1847كافينياك"  ثم  الضاية،   باتجاه 
وفي   الغور  منطقة  سفيسيفة   05إلى  ثم  الصفراء،  عين  نحو  توجهت  يصف    ماي  وهنا 

كانوا  " كافينياك" حيث  العدو،  لمواجهة  المدينة  هذه  أهالي  شرفات    استعداد  على  يضعون 
ها  ماي ، بعد  21دخلها يوم  ي  الت   دوبلى سإالقصر حجارة تتخللها البنادق ، ومنها توجه  

 . 1شق طريقه نحو واحات توات 

بمسالك    أعجب كافينياك بالصحراء الجزائرية ، وتطرق من خلال بعثته إلى التعريف
يحقق ما يريده المعمرين    الصحراء، والتي لم يسبق لأي أوروبي الوصول إليها، ثم حاول أن

في    التجارة ين لتنشيط  وي بالصحراء والصحرا  لة ص الذين هم في حاجة إلى ربط ال  ، الفرنسيين 
 .المنطقة الجنوبية 

ال  إلى  رحلته  في  وصف  وعاداتهمهكما  لباسهم  يخص  فيما  التوارق،  سكان  وأسلحتهم    قار 
 . وغدامس غات   وسكنهم، وتعرف إلى أهم مدنهم وهي

السطح وأشكال    وهكذا استطاع الجنرال كافينياك أن يجمع معلومات حول السكان ومظاهر 
 . 2الحكم ونشاط التجارة الصحراوية بين التل والصحراء الجزائرية 

التاسع عشر، ك  القرن  الثاني من  النصف  نشاطهم ث وفي  الفرنسيون  الإستكشافي    ف 
قام   فقد   ، الصحراء  كولومب"في  ) دو   "De Colombe) ، البيض لدائرة  الأعلى    ، القائد 

الغر  الجنوب  قصور  إلى  إستكشافية  ديسمبر    ، ري الجزائ  ي ب برحلة  فاتصل    ، 1856في 
  ة ليستدل على الطريق ب زعيم أولاد سيدي الشيخ ، وبعض رجال الشعان  بالخليفة سيدي حمزة 

جانفي   شهر  في  سافر  ثم   ، الجنوب  إلى  للوصول  اكتشاف  1857الأسهل  قصور    إلى 

 
1 Félix jacquot, Expédition du Général Cavaignac dans le Sahara Algérien en Avril et Mai 1847, Guide et j. 

Baudry, libraires éditeur, Paris, 1849, pp 236,344. 
  .36ص  المرجع السابق ، وآخرون   احميدة عميراوي 2



 أهمية الصحراء الجزائرية                                         الفصل التمهيدي          

23 

مخضرة جزر  عن  عبارة  بأنها  ووصفها  وتيديكلت  وتوات  النار،    قورارة  من  محيط  وسط 
 . 1واستغرقت هذه الرحلة خمسة وعشرين يوما 

 ( Henri Duvyrier")ي دو فيرييهر هن" وبعد هذه الرحلة، وقع الاختيار على الشاب  
بعثة بوضربة    رغم نجاح  أنه  "غ ل إذلك  لنتائج    إن ف"  اتى  لم يطمئن  للجزائر  العام  الوالي 

عربيا مسلما مثل سكان هذه المنطقة، وهو يريد أن يعرف رد فعل    ة بهذه البعثة لكون بوضر 
تسرب النفوذ  ليمهد  ،    ( استقبالهم لفرنسي، لذلك رشح لهذه المهمة ) دو فيرييه   السكان حين

 .2الفرنسي للجنوب وخاصة توات 

قسنطينة    ، واتجه إلى بسكرة عن طريق   5981ماي    08بدأ رحلته من سكيكدة في  
بوادي ميزاب بعد خمسة أيام    جوان ليصل إلى القرارة  13وباتنة، وما لبث أن غادرها يوم  

 . ومنها إلى متليلي   جوان دخل إلى غرداية  21يوم   من السير، و 

ة  يع المن   أوت ليصل في الفاتح من سبتمبر إلى 28متليلي في  ه"  يي دو فير "غادر 
، ثم عاد إلى  خ التي لم ترحب به رغم أنه يحمل رسالة توصية من قائد أولاد سيدي الشي

والتوارق ، لكن عدم اطمئنانه لهذا   إلى اكتشاف توات جه غرداية ومنها إلى الأغواط ليت 
  إلى ، ثم الأغواط قاصدًا القرارة ثم تقرت  رالشرقية، فغاد  الطريق، جعله يتجه إلى الصحراء

    لى بسكرة في أول فيفري  إرحلته   أعاد ثم3، يستريح قليلاً لبسكرة ومنها إلى قسنطينة  
ما طلب  يد في الجنوب التونسي بعد  ر منه إلى الج  و، الى وادي سوف  ،بعدها، اتجه 1860

، الضمانات  Ferdinand Delesseps)  ("   س بفرديناند دو ليس   "من ممثل فرنسا بتونس 

 
1 M-L. de Colombe, Exploration des Ksours et du Sahara de la province d'oran, Paris, Challamel, 1858, P10.  

 . 52المرجع السابق ، ص  ، ابراهيم مياسي 2
 . 38عبد القادر مرجاني، المرجع السابق، ص  3



 أهمية الصحراء الجزائرية                                         الفصل التمهيدي          

24 

أن   يد، وبعدر لتأمين طريقه بالتراب التونسي ، فاتجه إلى قابس عن طريق شط الج  اللازمة
 . 1اكتشف المنطقة رجع عن طريق الشمال إلى قفصة

يوم   الرجوع    03وفي  قرر  وتامغزاإأفريل  شبيكة  طريق  فسلك   ، بسكرة  واتجه  ،  لى 
  10عقبة، ودخل بسكرة يوم   نقرين، وواحات عين الناقة وسيدي بر  سكرة عببعدها غرباً إلى  

 . 1860أفريل 

مد فكرة  ظهرت  الحقبة،  هذه  عب  بعد  حديدي  أجلر  خط  من  متابعة    الصحراء، 
الأنظار  اتجهت  لهذا  خيراتها،  واستثمار  للبحث  ا لى  إ   الاستكشافات  العلمية  البعثات  رسال 

 . 2ع بل لتحقيق هذا المشرو سعن أنجع ال

،   )Flatters  (س"  فلاتر "هكذا بدأ عهد جديد لعمليات الاستكشاف ، انطلق ببعثة  
الأولى من ورقلة إلى الأغواط، وتضم هذه    برحلتين  " فلاترس"ثم تلتها بعثات أخرى، إذ قام  

هم  أعضاء  عشرة  للأغواط، "  الرحلة  الأسبق  الأعلى  والقائد  المشاة  عقيد    فلاترس"، 
و  "و  ، الحرب  أركان  نقيب  والطرقات،    مهندس،  ) "Beringer(نجر ا بر " موسون"،  الجسور 
المناجم ) "Roche(روش"و مهندس  وغيار  "، برنارد" و  ،  ،  المدفعية،  سلاح  في   النقيب 
)Giard الطبيب بروسلار  hatelier(Le C(  ولوشاتوليه ،  (  و   ،  )Brasseland(    مسير  

شهر خلال  الأعضاء  هؤلاء  تعيين  تم  وقد   ، والطرقات  ولما    1879ديسمبر    الجسور   ،
الضروري  الحرس  جمعت  ورقلة  إلى  البعثة  كان    وصلت  الذين  الأهالي  من  لمرافقتها 

   .لتوارق ل  من الشعانبة المعروفين بعداوتهم  معظمهم

في   البعثة  بعيح ب   م1880ماي    21انطلقت  مائة  منطق   روالي  نحو   ة متوجهة 
لكثبان  لمعلومات وافية حول المناطق التي اجتازها من وصف    سم فلاتر قد  ،  3زاب ي وادي م

 
 .   54إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص  1
 . 61المرجع نفسه ، ص  2
 48عبد القادر مرجاني، المرجع السابق، ص  3
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والأ والأودية  والصخور  ميزاب وغيرها، وفي  ش الرملية  بوادي  البعثة  ر ادغ ماي    26جار  ت 
ول البعثة  جواتخذت مجرى وادي ميزاب خط سيرها إلى أن وصلت مدينة بني يزقن، وبعد ت

  29يومي  بها  ماي متوجهة إلى بريان التي قضت    28في أحياء مدينة غرداية غادرتها في  
جوان، وكان في استقبالها    03، ثم واصلت طريقها إلى أن دخلت مدينة الأغواط يوم  30و

" بيلان  الأعلى  فلاBelinالقائد  عاد  الرحلة  هذه  وبعد  عنده،  استضافهم  الذي  إلى    ترس" 
" ، والتي  Trans Saharienباريس، حيث استقبل من طرف مصلحة الطريق الصحراوي "

 . 1ي الشتاء ستكشافات ف لاسلمت له الأموال اللازمة من أجل إعادة ا

ى الجنوب الجزائري، وذلك  ص إلى ورقلة حيث نظم رحلته الثانية إلى أق  رس عاد فلات 
الصحراء، وضمت هذه    فيافي   حديدي عبر  طخ   لاكتشاف بلاد التوارق ودراسة مشروع مد

ة  ب البعثة إحدى عشر فرنسيا، وسبعة وأربعين جندياً من الأهالي، وثمانية من رجال الشعان 
 . 2عتهم ت للاستدلال عن المسالك وأربعة من التوارق ومجموعة من الجمال تحمل أم 

ورقلة متجهة إلى السودان، وبعد أيام    ن مترس  انطلقت بعثة فلا  1880في ديسمبر  
  سبخة   للبحث عن  1881جانفي    30بإيزامن "، ثم غادرتها يوم  "من السير استقرت البعثة  

 .3أمادقور"، والتي تعد مدخلًا لبلاد السودان "

هذه   عن  للبحث  فيفري  أول  في  البعثة  انطلقت  تاجيرت  وادي  في  الاستقرار  وبعد 
السبخة، وواصلت رحلتها في ظروف صعبة، حيث نفذ ماؤها، وتفككت صفوفها وتباعدت  

رًا نصبوا  ئ وجدوا بجانبه بفالمسافات بين أفرادها، حتى عثروا على غدير به قليل من الماء،  
ووصلت إلى    1881فيفري    09مخيمهم حوله ومكثوا يومين، ثم تابعت القافلة مسيرتها يوم  

  س فيفري، ثم استأنفت البعثة مسيرتها وأعطى فلاتر  13و  12تيماسين، واستقرت بها يومي 
 

 . 50،49، ص ص عبد القادر مرجاني، المرجع السابق    1
، جامعة الجزائر، الجزائر،  11العدد ،  مجلة المصادر ، 1916التوسع الفرنسي في الجنوب الجزائري وردود فعل سكان الهقار  ، أحمد مريوش 2

 . 126ص  ، 2005
 . 63إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص  3
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البئر  ب مر  الأ  للبحث عن بئر الغرامة، لكن التوارق نصبوا له كمينًا بجانب  الخيم،  تنصيب 
من تبقى    ر " وبعض أعوانه. وفترسفلا " قتل على أثرها    ، ووقعت معركة عنيفة بين الطرفين

قاصدًا ورقلة، وكل ذلك ع  البعثة  الفرنسيين ولاز   فشلق من  ممن  متهم خيبة الأمل،  القادة 
 . 1لتي عرف بها سكان الصحراء ا والكر لفر نتيجة حرب ا

الصحراء   عن  بالكشف  اهتماماتها  الفرنسية  الإدارة  تابعت  ذلك  من    وبالرغم 
( اكتشاف قصور تديكالت، لكنه  marcel palatالجزائرية، وحاول الملازم "مرسال بلات" )

بالقرب من عين صالح سنة   بالتعرف على  1886قتل  الاهتمام  الفترة ازداد  ، وخلال هذه 
 . 1890"مونتاي" سنة   مجرى نهر النيجر خصوصا بعد رحلة النقيب

  نوفمبر   28وهكذا وضع الفرنسيون صوب أعينهم احتلال الصحراء الجزائرية، ففي   
بعثة    ،1899 صالح  Flamand)   " فلامون " انطلقت  صوب عين  من ورقلة  من  يتوجب(،  ه 

والمستعمرات المعارف  الجزائر  ،وزارة  في  العام  الحاكم  مع  جهودها  نسقت  إدوارد    "  التي 
 .2للبعثة  بعد أن وفرت الإمكانيات المادية والمعنوية   "،1900 -1898 " جوليان لافريار

هذه    بعدها  الكبرى،  الجزائر  جنوب  الاستكشافية  رحلاتهم  من  الفرنسيون  كثف 
زودتها   حيث  وعلمية،  تجارية  استكشافية  أغراض  لها  ظاهرها  في  كانت  الرحلات 
الصحراء   في  التحرك  لهم  يسرت  التي  والخرائط  والرسومات  والبيانات  اللازمة  بالمعلومات 

حرية،   نفوذه  ف الجزائرية بكل  المعلومات كانت موجهة أساسًا لخدمة الاستعمار وبسط  هذه 
 .3في الصحراء، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإمكانيات الضخمة التي سخرتها لأجل ذلك 

 

 
 . 50 ص عبد القادر مرجاني، المرجع السابق،  1
 . 128أحمد مربوش، المرجع السابق، ص  2
جامعة محمد خيضر   ، م(، مذكرة ماستر1947  -  1870ن ) فتيحة عباسي، الإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجنوب الجزائري في الفترة ما بي 3

 .   18ص ، 2015/2016بسكرة، 
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 .ومقاومتهالمبحث الثالث: التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية  

مما لا شك فيه أن احتلال فرنسا للصحراء الجزائرية، يدخل ضمن التصور الشامل  
للاحتلال الفرنسي للقطر الجزائري، وتوسعه في أرجائه، وإن دوافع احتلال فرنسا للصحراء  
وعسكرية   اقتصادية  وأخرى  سياسية  دوافع  العموم  على  وهي  ومتعددة،  متنوعة  الجزائرية 

 :1لذلك فالدوافع السياسية تتمثل في بعضها ببعض،   مرتبطة ومتداخلة ومتكاملة

 محاولة تفكيك المجتمع الجزائري وتقسيمه.  -

 السعي إلى تعزيز الوجود الاستعماري الفرنسي بالمنطقة. -

تونس عسكرياً    - حصار  محاولة  خلال  وتعزيزه من  الاستعماري  التوسعي  للبرنامج  التمهيد 
واقتصادياً من ناحية الجنوب الشرقي، وحصار المغرب الأقصى من ناحية الجنوب الغربي  

 .الجزائري 

 أما الدوافع الاقتصادية فتمثلت في:  

الثر   - على  والمعدنية الاستحواذ  الطبيعية  الصحراء   وات  في  صناعي  استثمار  وتحقيق 
 2الجزائرية. 

واستغلال   - جهة  من  إفريقيا  خيرات  على  للسيطرة  الصحراوية  التجارية  الطرق  استغلال 
الصحراء كسوق استهلاكية لمنتجات أوروبا من جهة أخرى، وفي هذا الصدد يقول المارشال  

للبحث عن الأسواق  "(Salt) "سولت"  الفترة يمكن اعتبارها أهم مركز  إن الصحراء في هذه 

 
م، مذكرة ماستر،  19المشاريع الاقتصادية التوسعية الفرنسية الكبرى في الصحراء الجزائرية في النصف الثاني من القرن فوزية بن صوشة ،  1

 .   81، ص  2015/2016جامعة محمد بوضياف المسيلة، 
 . 69إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص  2
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وإفريقيا   الجزائرية  والصحراء  جهة،  من  الإفريقي  والشمال  الصحراء  بين  الرابطة  التجارية 
 .1السوداء من جهة ثانية 

وأسلاك  والبرية  الحديدية  المواصلات  طرق  من  شبكة  بوضع  فرنسا  اهتمت    ولقد 
 .الهاتف لتسهيل التنقل للقوات العسكرية بين مختلف المناطق الصحراوية

 : أما الدوافع العسكرية فتمثلت في 

 قطع الطريق على دعم أهالي الصحراء لإخوانهم المقاومين في التل. -

التحررية في مستعمرات فرنسا    - الجزائرية والحركات  الشعبية في الصحراء  الثورات  احتواء 
 الإفريقية من خلال اتخاذ الصحراء الجزائرية كقاعدة سياسية وعسكرية.

 . 2جعل الصحراء الجزائرية قاعدة عسكرية خلفية تمون أوروبا -

التاريخ  ن و  كتب  وطبع  ترجمة  طريق  عن  عليها  المتحصل  المعلومات  كل  أن  جد 
للسيطرة على كامل   التوسع في أعماق الصحراء  إلى  بالفرنسيين  والرحلات وغيرها، دفعت 

الوطني،   بيجو حاكماً عام  1840عام    وتقرر التراب  الجنرال  كلها، وع ين  البلاد  م احتلال 
فاست 1841 فيها   هل م،  بما  البلاد  أنحاء  مختلف  في  الرسمي  الاستيطان  بتطبيق    حكمه 

 3:  لصحراء الجزائرية ل الحملات التوسعية العسكرية الفرنسية  اهم ومن الجنوب، 

 : الزعاطشة احتلال -

فرنسا    معركةتعتبر   استيلاء  فبعد  الصحراء،  في  الفاصلة  المعارك  أولى  الزعاطشة 
أحمد   دور  وتراجع  الزيبان،  منطقة  وبالضبط  القادر،  عبد  بالأمير  الخاصة  المناطق  على 

بدأت السلطات الفرنسية بوضع يدها على الجنوب الجزائري،    ،1844باي في الشرق منذ  
 

 . 70،69إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص ص  1
 . 819،1فوزية بن صوشة، المرجع السابق، ص ص  2
 . 19ص المرجع نفسه،   3
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خلفاء الأمير عبد القادر إلى استكمال مهمتهم المتمثلة في عرقلة تقدم فرنسا  ب هذا ما دفع  
 . 1في الصحراء، وكذا إنهاء وجودها تمامًا في الجزائر

م تكاثفت الثورات في كامل ربوع الوطن، حيث شهدت منطقة  1849فمع بداية سنة  
الصحراء كذلك العديد من الثورات، أبرزها ثورة الزعاطشة حيث تعتبر أولى المعارك وأهمها  

شملت كل من بسكرة، الحضنة، طولقة، أولاد  ففي الصحراء، فقد دامت قرابة أربعة أشهر،  
 انة، واحة القرفارو. يشجلال، بوسعادة، إضافة إلى العديد من الواحات منها واحة ل 

قيادتها أمثال  بكذلك    قاد هذه الثورة الشيخ بوزيان"، كما ساهم عدد من رجال الدين، 
 .2عبد الحفيظ الحنفي وغيرهم   ،الصادق بن الحاج 

 :ذكر منها نأما بالنسبة للأسباب التي أدت إلى قيام هذه الثورة،  

رفض الشعب الجزائري للوجود الفرنسي وإصراره على مواصلة الجهاد كامتداد للثورة التي    -
 .قادها الأمير عبد القادر 

 .الاحتلال الفرنسي للزيبان والأوراس  -

 . قيام الجمهورية و  م، وما تخللها من سقوط النظام الملكي 1848انشغال فرنسا بثورة  -

النخيل،    - أشجار  على  الضرائب  رفع  على  فرنسا  في  إقدام  التمور  إنتاج  تدهور  رغم 
 .18483الواحات عام 

 

 

 
 . 33لمرجع السابق، ص ا ، ملاوي نورة 1
 . 24فوزية بن صوشة، المرجع السابق، ص   2
 . 34، ص السابق ، المرجع نورة ملاوي 3
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عدد    جندقيامها ، حيث  ب  ادستعدللاالشيخ بوزيان زعيم الثورة هذه الظروف  استغل  
معه والمرابطين  المجاهدين  خطتهم  ممن  وكانت  في  هي  ،  الفرنسية  الحامية  على  الهجوم 

ه العدو كان على يد قائد مدينة باتنة الذي تقدم إلى الزعاطشة يوم  ا فأول فشل جن  ،بسكرة 
وأمام    ، 1جويلية   16 جنوده  من  العديد  قتل  الا حيث  لثور هذا  قام    ات نتصار  الزعاطشة، 

بإرسال قوة عسكرية تتكون من حوالي خمسة آلاف جندي إلى    " ربيوس"ه الجنرال الفرنسي  
  ، الاستسلام  سكانهاأكتوبر بدأ الحصار على مركز الثورة، فرفض    17في  ف  ، قرية الزعاطشة 

يوم   الفرنسية  المدفعية  قامت  القتال،  على  إصرارهم  بضرب    1849نوفمبر    26وأمام 
على   الفرنسي  الجيش  باستيلاء  المقاومة  هذه  وانتهت  الزعاطشة،  بقرية  المحيطة  الأسوار 

ضحيتها   راح  دامية  معركة  بعد  الزعاطشة  الشيخ    800قرية  قتل  كما    "، بوزيان"شهيد، 
لما يقارب عشرة آلاف نخلة وحرقها، ومصادرة أملاك   بالإضافة إلى قطع جنود الاحتلال 

 وسعادة. ومن بين نتائج هذه المقاومة احتلال مدينة ب   ،الأهالي 

العقيد   قام  تقع    1850جويلية    5في    " كانروبار" كما  التي  نارة  واحة  على  بالهجوم 
على ضفاف وادي عبدي بالأوراس، بقوة قوامها ثلاث فرق من الجيش وعمل على تدميرها  

 2نفس مصير واحة الزعاطشة   لتلقىوحرقها، وقتل كل سكانها 

 الأغواط: احتلال منطقة  -

الإ السلطة  سارعت  الزيبان  منطقة  إخضاع  لاستكمالستعم بعد    مشروعها   ارية 
قبلا الجزائري  الشرقي  الجنوب  مناطق  بقية  باتجاه  شعبية    لتوسعي  مقاومات  أية  ظهور 

وتعرقل  وجودها  تهدد  الله    أخرى،  عبد  بن  محمد  الشريف  ظهور  ولعل  توسعها،  عملية 
ورقلة  شهرةب  اصر"ن و    سلطان  احتلال    "ن  عملية  تعجيل  وراء  كانا  الأرباع،  قبائل  زعيم 

 . الأغواط 

 
 .24، ص نفسهفوزية بن صوشة، المرجع   1
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كبيرة أسرة  فرنسا  استخدمت  مثلما  أنه  الصدد  هذا  في  الإشارة  في    وتجدر  وعريقة 
الز  الشريف بل "و  "أحمد بن سالم"ان ، فإنها أيضًا استخدمت،  يب احتلال منطقة  رش "  حسي 

سياسة آغ واستخدام  الأغواط،  احتلال  في  نايل  أولاد  الجنرال    ا  قام  حيث   ، ماري  " التفرقة 
حينما أوقع خلافا بين    ، تطبيق هذه السياسة  دور كبير في ب،   ) " monge -Marey (نج مو 

سالم"الشيخ   بن  ص  " أحمد  عملية    "بنره  ه و  من  سهل  الذي  الأمر   ،  " شهرة  بن  ناصر 
 . 1احتلال الأغواط 

قصد زاوية    رت،تق لما عاد الشريف محمد بن عبد الله من المشرق توجه مباشرة إلى  
ناد  تاس الروبي" حيث   ، ورقلة  قرب  القيام  ى"  بضرورة  ،    هناك  الجهاد  واستئناف  بثورة 

قاعدة له فراح يشن هجماته على مراكز الفرنسيين    فاستجاب الشعب، فاتخذ بذلك الأغواط
   .لتفي ال 

الثورة هذه  على  للقضاء  كبيرة  قوات  بتجنيد  الفرنسيون  بعدها  على    فقام  والهجوم 
الفرنسية القوات  فقامت  لهم،  الموالية  والقبائل  جرائم    المجاهدين  حق    فضيعةبارتكاب  في 

وت  الفرنسية  القوات  تحدي  محمد  الشريف  واصل  بعدها  الأغواط،  المراكز  هسكان  ديم 
   . 2الاستعمارية 

بتحميل القبائل    فعمدت فرنسا أمام عجزها على إخماد الثورة والقضاء عليها، فقامت
الشيخ  سيدي  أولاد  قبائل  خاصة  معها،  من    المتعاونة  المزيد  بذل  على  حمزة  سي  بقيادة 

المجاهدين  وضرب  الثورة  لتطويق  الإستسلام،    الجهود  على  وإرغامهم  الثائرة  والقبائل 
  ، إلى 1853بعد انكساره في معركة نقوسة شمالي ورقلة في خريف   اضطر الشريف محمد ف

منطقة   إلى  التونسير الج "اللجوء  هناك،   " يد  شهورا  مكث  في  ثم    حيث  إلى    1854عاد 
ليستأنف جهاده بمنطقتي ورقلة وتقرت  العدو خصوصا  ،  الجزائر  أمام  لكنه لم يصمد كثيرا 

 
  -الجزائر  ، جامعة دكتوراه   ،  أطروحة  1962-1844   د الإستعماري ورقلة أنموذجاه رضوان شافو، الجنوب الشرقي الجزائري خلال الع 1

 . 25 ص ،  2012-2011بوزريعة ،  
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إلى الجريد التونسي، و   في  عليه   بعد تغلبهم هناك    قي بمعركة ماغارين ، ثم انسحب ثانية 
إلى 1858إلى غاية   الجزائر لاستكمال نشاطه ،  إلى  أولاد    م ، فرجع  زعيم  بأسره  قام  أن 

حبسوه  ف ، وسلمه إلى الفرنسيين،    1861في أواخر    حمزة   سيدي الشيخ الباشاسي بوبكر ولد 
إلى عنابة ، وتمكن    بسجن عسكري  حولوه  ثم  الب جنوب فرنسا،  السجن    رارف عدها من  من 

تنته  ولم  مستمرة  مقاومته  وظلت  نشاطه،  سنة    فاستكمل  التونسية  الأراضي  في  بوفاته  إلا 
 . م1895

 ف احتلال وادي سو  -

من سقوط مدينة    بدأت فرنسا تفكر في احتلال إقليم وادي سوف منذ الأيام الأولى 
صحراء قسنطينة  بأن سوف أو ما يعرف    م ، بعد ما برهنت الأحداث 1837قسنطينة سنة  

للم  الخلفية  القاعدة  ا   ينهدا ج هي  مد  الفرنسية على  السلطات  عملت  لذا  تلالها  حوالزعماء، 
، لما دخلها  1854ديسمبر    5بعد ان سقطت تقرت في يد الفرنسيين يوم    وادي سوف   إلى 

 . 1"ديفو" قائد ناحية باتنة 

"ديفو" بعض  إ تقرت، ترك  لمدينة  الفرنسي  الجيش  للمحافظة على  ثر احتلال  قواته 
وادي سوف، في   وقاد بقية جيشه نحو  مضطرا لسلوك    وكان  1854ديسمبر    10الأمن، 

السكان   من  خلوه  إلى  إضافة  صعب،  رملي  ورغم  والأشجار طريق  المياه.  قلة  و  أن  ، 
مترا تقريبا، فإن القوات استغرقت في قطعها ثلاثة أيام، متخذة  كيلو   85المسافة لا تتجاوز  

طبيعة   في  سوف  أهل  يشبهون  الذين  السايح  أولاد  موطن  وهي  القبلية،  الطيبات  طريق 
حتى   الفرنسية طريقها  القوات  واصلت  خفيف  وبعد توقف  تقاليدهم،  و  و عاداتهم  أرضهم 

سوف   قرى  من  بلدة  أول  مشارف  في  وصلت  دخلتها  ثم  "تاغزوت"،  ديسمبر    13تدعى 
، لكنه انتهى بفشل الأهالي،  ، فوقع صداما عنيفا بين أهل سوف و القوات الفرنسية 1854

وقوة   امتازت بضخامتها  الفرنسية  فالقوات  الطرفين،  بين  القوة  تكافؤ  إلى عدم  راجع  و هذا 
 ضمت الحملة قوات كبيرة قدمت من الاغواط و باتنة و بوسعادة.  ا، فقدتنظيمه

 
 . 21،20ص ص وشة، المرجع السابق،  صفوزية بن  1
م(، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  1954 – 1882علي غنابزية، مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية )2

 .  21،  20، ص ص2008/2009
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 احتلال تقرت -

تحت قيادة العقيد    م طابور فرنسي إلى مدينة بسكرة   1853وصل في شهر مارس  
ت  قعغزوها، وقد ساهمت الإتفاقية التي و ل  ديفو" ، قائد منطقة باتنة ، وتوجه صوب تقرت "

وأهل  الفرنسيين  حتى 1853أفريل    29يوم    ب ميزا  بين  الفرنسية  القوات  توغل  في   ،   م 
عليها    شارفم واحدة  سنة  تمض  ولم  تقرت،  بحجة م  1854أي  مدينة  هاجموها    حتى 

  " مارميه "جهزت حملة عسكرية بقيادة كل من  ف   ، "محمد بن عبد الله   الشريف "مطاردة الثائر  
و "و   ج  واشتبكت  ، "انب ديفو"  معركة  في  الثوار  في  ر مع  نوفمبر    28يوم    "المقرين "ت 

 .  1م 1854

على لسان   طينة ( ن فيرو" في كتابه )صحراء قس  "شارلومن نتائج هذه المعركة يذكر 
المعركة التي دامت حوالي    كان من نتائج انتصارنا في هذه ...   "سيروك " قائلًا :  "النقيب  

  500حيث قدرت الخسائر البشرية بما يقارب  ...  خمس ساعات تراجع الأعداء داخل تقرت 
العدو، صفوف  في  وجريح  سوى    و  قتيل  نحن  نسجل  و    11لم   . 2" جريحا  46قتيلًا 

الشرقي من بينها مقاومة    ات فظهرت مقاوم   القسم الصحراوي  بن  " عنيفة في  محمد 
م ، هاجم مدينة القليعة  1870في شهر أفريل  فالتومي بن إبراهيم " ، المدعو " بوشوشة " ،  

في   أواخر    5واستولى  وفي   ، أيام  عدة  دام  حصار  بعد  متليلي  مدينة  على    1870ماي 
انتقل من مركزه بعين صالح إلى واحة الرويسات قرب ورقلة ، ثم اتجه إلى وادي سوف،  

بن ناصر بن  "هاجم حامية ورقلة فهزمها واستولى عليها ، ثم عين    1871مارس    5وفي  
للثورة ، وفي   لتكون قاعدة   ، خليفة عليها  بمهاجمة تقرت ،    1871ماي    13شهرة "  قام 

القوات   أن  إلا   ، بها  المرابطة  الفرنسية  القوات  على  يوم  وانتصر  تمكنت    27الفرنسية 

 
 .   46،45ص  المرجع السابق، ص ، وآخرون   اوير احميده عمي 1
المجلة  ، (  1875إلى  5081من   ) –في تاريخية الاحتلال   قراءة  –، الصحراء الشرقية والسياسة الاستعمارية الفرنسية عبد الرزاق عطلاوي  2

 . 167  ، ص  2016جامعة سيدي بلعباس ،    ،4، العدد   02، المجلد   التاريخية  الجزائرية للبحوث والدراسات 
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رت ، ثم احتلت من جديد ورقلة في  تق ، من شن هجوم كبير على مدينة    1871ديسمبر  
ضد حاكمها    "دولاكروا "م ، وذلك بعد معركة عسكرية بقيادة الجنرال  2187جانفي    2يوم  

إلى أن    ، عة ي بوشوشة ، واستأنف هذا الأخير حرب العصابات ضد القوات الفرنسية في المن 
في معارك مارس   نفذ في    1874وقع في الأسر  الذي  بالإعدام  الحكم عليه    29وأصدر 

 . 1ة بقسنطينم بمعسكر الزيتون  1875جوان  

 : احتلال منطقة الهقار  -

التي   الاحتمالات  جميع  وظفت  الفرنسية  الإدارة  أقاليم سوف  إن  في  توسعاتها  عن    تنجر 
  ، 1903  –  1900مناطق عديدة ما بين  وذلك بعد ما تمكنت من السيطرة على    الصحراء،

 . 2قليم توات إ و  و قورارة كلت ي مثل تيد 

عين الضابط    توقد  الفرنسية  رأس"الإدارة  على  لحكم    لابرين"،  العسكرية  القيادة 
سنة   العام ه م، و 1902الجنوب  الحاكم  فترة  المدعو    ي  الجزائر  وقد عمل  " ار  ن جو   "في   ،

  رجل الدين   ته العسكرية، واستقدمعين صالح قاعدة لقياد   على جعل منطقةبرين"  لا " القائد  
"Charles de foucauld" "    حتى  " بني عباس"في    االذي كان متواجد  3" دو فوكو شارل ،

السكان استمالة  في  العسكرية    يساعده  الإدارة  كلفت  الوقت  نفس  وفي   ، المسيحية  ونشر 
الجنوب الجزائري،   ، للقيام بحملة على ما تبقى من أراضيCottones نيس" )كوت " الضابط 

ار، واستعمل  هقشمال شرق منطقة ال   "أدلس"    باتجاه   " أمقيد" وقد توجهت الحملة من منطقة  
في    سياسة الأرض المحروقة، وكان الهدف من ذلك هو إدخال الرعب  فيها الجيش الفرنسي 

 .ل رح نفسية سكان الواحات والقبائل ال

 
 . 738،3ص ، المرجع السابق ، ص نورة ملاوي 1
 21وشة، المرجع السابق ، ص صفوزية بن  2
كاهنا من طرف مونتيتي بحضور   1918جوان   09م بمدينة ستراسبورغ في فرنسا ، لقب في 1858سبتمبر   15شارل دو فوكو: ولد في    3

 يراوي احميدة ، المرجع السابق.  سنة ، للمزيد أنظر: عم   15سافر إلى الجزائر ليستقر في الصحراء الجزائرية لمدة  1901بوني ، في 



 أهمية الصحراء الجزائرية                                         الفصل التمهيدي          

35 

من التوغل داخل الصحراء واستطاع الإستيلاء على منطقة تازروت " ، ومنها توجه   وتمكن
لكنه اصطدم بالمقاومة الترقية التي تمكن الجيش الفرنسي من   "نحو منطقة "تين ترابين

 "1دحرها ثم عمل على توسيع نفوذه فوصل إلى منطقة "وادي تيت 

 احتلال عين صالح وقورارة وتوات:  -

  1847و   1845و  ،  1844إن الحديث عن هذا القسم يتطلب منا الرجوع إلى سنة  
لالة  "بالمغرب الأقصى، والثانية معاهدة    "وادي إيسلي "وهي سنوات ، تمثل الأولى معركة  

الحرب  مغنية"  القادر عن  توقف الأمير عبد  والثالثة  لوجود  كما كان    بعد،  تأكيد  فاحه هو 
الجزائرية  واستماتتهم في    ، القومية  الجزائري  الشعب  في أعماق  التي كانت مشاعرها كامنة 

سبيل الدين والشرف والوطن، وبناء على هذه الأحداث مدت فرنسا يدها إلى التوسع نحو  
على قصور حميات وتيستيطين ورسول وبرازينة،    " يري "باستولى    1945الجنوب، ففي سنة  

 . 2ى وادي الناموس إل  م أشرف على مناطق أولاد سيدي الشيخ 1847وفي سنة  

  27إن الإنطلاق في احتلال هذه المناطق سيكون من الصحراء الوسطى، فقي يوم  
خضاع قصور قورارة انطلاقا من  إب  )Menéstrale (  "مينسترال"  قام العقيد  ،1900أفريل  

الحامية   جعلته يطلب مساعدة من  السكان  أنه وجد مقاومة شرسة من طرف  المنيعة، إلا 
 . 05/1900/ 12يوم   تيميمون الفرنسية بالبيض، وبذلك تمكن من إقتحام  

وكانت الإنطلاقة    )Searviere("سرفيار"  ، توجه الجنرال  01/1901/ 08  وفي يوم 
 وإخضاعه.   ديكالت نحو إقليم توات يمن ت 

 .م02/1901/ 10ووقعت أدرار عاصمة الإقليم في قبضة العدو يوم 

 
 21، ص   ،المرجع نفسه وشة صفوزية بن  1
 . 22المرجع نفسه، ص  2
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سنة   القرن  مطلع  الساورة    1901ومع  منطقة  إخضاع  الفرنسية  القوات  حاولت 
العليا   القيادة  تحت  و"تاغيت"  "تاوريرت"  حامية  بينها  من  بها،  عسكرية  حاميات  وتنصيب 

 " يوم  ) "Billet(بييهللعقيد  وفي  مكتب    1901/ 01/03،  مركز  ونقل  عباس  بني  احتلت 
 "لية من إيغلي إلى بني عباس، وأشرف على هذا الاحتلال الجنرال "رسبورغهالشؤون الأ 

)Risbourg(  هذا وأرسل  عباس،  بني  في  استقر  الذي  بوهران  العسكرية  الناحية  قائد   ،
في   هذا  حدث  وقد  وتلاحمهما،  قواتهما  لالتقاء  "سرفيار"  الجنرال  إلى  الأخير 

المركز 1901/ 13/04 هذا  رأس  على  السلطات  عينت  العسكري  التنظيم  هذا  وبعد   ،       
 . 1"لا بيرين"، قائد أعلى للقوات الصحراوية 

التوسع" لابيرين"وقام   بعمليات  للقيام  الصحراوية  الفرق  بتنظيم  لطبيعة    ،  وفقًا 
 ديسمبر   31ابتداء من    المنطقة، وأنشأ الإقليم الصحراوي الذي سوف ينفصل عن الشمال

 .ومات السكان هجمن حين لآخر ل  ض القوات الفرنسية ما فتئت تتعر  فإنرغم ذلك،  

 إخضاع منطقة الساورة:  -

"جونار  1903ماي    11في    الجزائرية ) "JONNART(عين  بالشؤون  الخبير   ، ،  
على رأس الولاية العامة للجزائر للإسراع بالتوسع الاستعماري في الجنوب، ومباشرة بعد هذا  

 .2بجولة تفقدية إلى الجنوب الغربي   ماي 31التعيين قام الوالي العام يوم  

سكان   لهجوم  تعرض  طرف ف ب  " زناقة" وبها  من  الرد  وكان   ، هو    يقيق  الاحتلال 
يوم   القصر  لهذا  الشديد  المدفعي  السكان   8القصف  الأمان من    جوان، اضطر  إلى طلب 

 . لهم ذلك   حالحكومة الفرنسية ، ومن 

 
 . 60  ،59ص،   ص المرجع السابق، ، وآخرون   حميدة عميراويا 1
 . 7118،11 ص  إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص  2
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البدو  حركة  نشطت  حيث  العدو،  قوة  رغم  السكان  انتفاضات  تقوم    استمرت  والتي 
حراسب وقتل  وقوافلها  مواشيها  على  والسطو  العسكرية  الفرق    فعينت وضباطها،  ها  غزو 

ليوتي العقيد"  الفرنسية  لضمان    ) "LYAUTEY(السلطات   ، الصفراء  عين  قيادة  على 
نواحي أولاد جديد وضوي منيع في حوض  قبة  السيطرة الفرنسية على الجنوب الوهراني، ومرا

الفرنسية القوات  وتمكين   ، والشامل    زوزفانة  الكلي  الإحتلال  استطاعت  لتوات من  وهكذا   ،
الفرنسية  نو   القوات  في  بشار  جبل  وجه    1903مبر  ف اجتياز  في  صمد  طالما  والذي   ،

  1المنطقة   بشار و نصبت فيه مركز لتصبح عاصمة  -الفرنسي، واحتلت كولومب  الاحتلال

صد  لتواصلت    ن الأحداث والمعارك لم تتوقف بلإ أما في أقصى الجنوب الغربي، ف 
،  1909الفرنسي طيلة عام    الإحتلال الفرنسي لها، استمرت غزوات الأهالي على الجيش 

للتعرف  الإستكشافية  البعثات  وفي هذا    كما واصلت   ، والسيطرة عليها  الآبار  أماكن  على 
النقيب قام  غارلاند"  الإطار  بزيارة(Garllerand-Clermant) "  كلارمون  "  ب ل بتا " واحة    ،  الا 

 .ليمهد لاحتلالها 

بالعبادلة، وتعرف    بجولة تفقدية  1909في جويلية  (  Riottot" )وتو"رييقام الملازم  
 2. م  1909سنة  على عرق إيقدي أواخر(  Concel" )  النقيب "كونسال 

بين القوات الفرنسية وحوالي مائة وخمسين    "القطارة ـ "ماي وقعت معركة ب  23وفي  
بئر زمالة " ،  " الذين دخلوا من جنوب المغرب الأقصى، ثم معركة    رير مجاهدًا من أولاد ج 

يومي  "ومعركة    " الشاش    1912نوفمبر    30  29فريزم  عرق  تخوم  حلة  ر م  كآخرعلى 
حتلال هذه المناطق، ورغم ذلك فإن حالة الاستقرار والأمن لم يتحققاً للاحتلال الفرنسي،  لا

 
 . 123 ، 122ص ص  المرجع السابق، ، إبراهيم مياسي   1
 . 63، المرجع السابق، ص وآخرون   احميدة عميراوي 2
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، ثم توجهت بعد ذلك  1912إلا بعد أن فرضت فرنسا حمايتها على المغرب الأقصى سنة  
 . 1إلى إخضاع ما بقي من الجنوب الجزائري 

استطاعت الحملات العسكرية الفرنسية فرض السيطرة على مناطق عديدة بالصحراء  
الواحات   احتلال  تستطع  لم  الحملات  هذه  لكن  عديدة  إلا  الجزائرية،  ومحاولات  بعد مشقة 

الفيالق الفرنسية وكتائبها واستخدام جميع الأساليب ، ك  قامة المشاريع الاقتصادية  إلضباط 
و  الطرق،  شق  بواسطة  المناطق  المشاريع  ا وربط  هذه  لكن  الحديدية،  السكك  خطوط  نشاء 

العنيفة التي أبداها سكان الصحراء، وقبائلهم    اصطدمت بمشاكل أمنية ، تمثلت في المقاومة
 . 2لسياسة التوسع الإستعماري في الصحراء الجزائرية

 
 . 24إبراهيم مياسي المرجع السابق ، ص  1
  مجلة،   -من خلال وثائق أرشيفية  - (1918-1850)للجزائر   وسع الاستعماري بالجنوب الشرقيمحمد بليل، مقاومة الجزائريين لسياسة الت 2

 . 18، ص  2017 ، جامعة غرداية   ،2، العددروافد للبحوث والدراسات
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 : الخلاصة

الجزائرية يختلف اختلافا كبيرًا   الموقع الجغرافي للصحراء  ، ستنتج أننفي الأخير  
بدوره   تشهده الصحراء الجزائرية ، مما يؤثر الجزائر، بسبب المناخ القاسي الذي عن شمال

أما بالنسبة   الحيوانية التي تتحكم في نشاط الإنسان ، على الغطاء النباتي، وكذا الثروة
رقعة  يحوي  أنهم تجمعهم   سكان الصحراء أصولهم مختلفة، إلا جد أنن للتركيبة السكانية ف 

  .واحدة جغرافية

 



 
 شبكة النقل الفرنسية في الجنوب الغربي الفصل الأول:

 المبحث الأول: الطرق البرية.    

 شبكة السكك الحديدية.   المبحث الثاني:   
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 مبحث الأول : الطرق البرية ال -

بالصحراء  أ كبيرا  اهتماما  الفرنسيون  عليها  ولى  الطرق  للتعرف  على  وخاصة 
الجمعية الجغرافية    رصدت  م، 5518  سنة   ي فف  مسالك القوافل إلى السودان ، و الصحراوية  

آلاف  بستة  مبلغا  السينغال لل  ، فرنك  بباريس  إلى  الجزائر  من  برحلة  يقوم  بالاتجاه    ذي  أو 
يمر   أن  بشرط  التجاري  "تمبكتو"  مدينة  ب المعاكس  النشاط  على  الاستحواذ  أجل  من  وهذا 

 . 1الصحراء  إلىوتسهيل عملية تنقل القوات العسكرية   المزدهر بالصحراء

ودراسة  ومن العسكرية،  والحملات  الإستكشافية  البعثات  الرحالة    خلال  كتب 
 :الصحراوية في الجنوب الغربي أهمها  المؤرخين المسلمين توصلوا إلى معرفة طرق القوافلو 

: تمب   أولًا  إلى  مراكش  :  طريق  تاوريرت  على  ويمركتو   ، وتندوف    ، تارودانت 
 . كتوتمب شرقًا، ليتجه إلى   دي، وعرق الشاش، كما تخترق الجوفقمال اير ويخترق  

تمب  : ثانيا إلى  المخزن   :  كتو طريق فاس ومكناس  بقصبة  ، وي   يمر  بع  توأم دريبينة 
وعين  ، تيريشومين ئر ب وادي الساورة إلى توات، وأكابلي، و  لى ايغلي ، ثم حوض إوادي غير  

 . 2كتو رنان، ومبروك، وتمب 

  : وه ثالثا  ور طريق  ت   ان  إلى  خثير  :كتو بم أرزيو  على  والأبي   يمر  البيض  ض  إلى 
 كتو. إلى تمب يلتقي بطرق وهران، وفاس، ومكناس،  أين  ، سيدي الشيخ ، والمنقب ، وتوات 

تمب رابعًا:   إلى  الجزائر  مدينة  البليدة،  :كتو طريق  على  والأغواط،    يمر  وبوغار، 
توات  وغرداية ، والقليعة ، وعين صالح يلتقي بطرق  أين  تيريشومين  إلى    وأكابلي ، وبئر 

 . كتوتمب 

 
 . 50إبراهيم مياسي ، المرجع السابق، ص   1
 . 50المرجع نفسه، ص 2
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سوف  وادي  إلى  ويتجه  بسكرة،  جنوب  من  يبدأ  فرع  الطريق  إلى    ولهذا  ومنها 
 . و فرع ثالث إلى غات  غدامس، وغات، وفرع من البيوض إلى عين صالح، 

و غدامس، وتيمياسين،    طريق طرابلس إلى تمبوكتو: ويمر على سناون،سادسا :  
 . كتوقسنطينة إلى تمب والبيوض، أين يتصل بطريق 

عبر صحراء ليبيا ومصر ،    ويوجد طرق أخرى منتشرة في أقصى الصحراء الشرقية
   . 1وغيرها 

 : ي مثلبرى في الجنوب الغر أخ ضافة الى طرق الإب

، من  تديكلتعين صالح : يربط بين غدامس الليبية وعين صالح عاصمة -طريق غدامس -
عين صالح باتجاه الجنوب الغربي نحو توات، ثم يعرج نحو الشمال   –أهمها طريق غدامس 

يوماً ، وذلك حسب حجم القافلة   22و  20الغربي إلى تافيلالت ، و تقطع مسافته ما بين 
 والظروف المناخية. 

  وكانتمن أهم الطرق التي كان لها أهمية تجارية كبيرة،  عين صالح:-طريق الجزائر  -
   2محل اهتمام السلطات الفرنسية التي كان يؤرقها مشكل المواصلات الصحراوية.

شا   وبطلب الرائد  من  )نمشترك  التجارة hanzCزي  وغرفة  تكليف    بالجزائر  (،  تم 
الجزائر    بالقيام  (Paul soleillet)   ييه سول   بول الرحالة والمستكشف   برحلة استكشافيه من 

صالح، ن العاصمة   عين  كتابه    ودون   حو  في  ومراحلها  سوليي  " أحداثها  بول  من    ه رحلة 

 
 . ،1552ص    ق، صابإبراهيم مياسي، المرجع الس  1

2 Eugéne Daumas, Le Sahara Algérien, Etudes Géographiques, statistiques et Historiques sur la région au sud 

des établissements français en Algérie, Dubos frère, Rue Bab_Azoun, 1845, P306.  
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  olleillet D'Alger À Paul SVoyage de"   " إلى واحة عين صالح  العاصمة   الجزائر 

alahs-L'oasis D'in  "1. 

م وتقدر  19صالح : من أهم الطرق التي كانت تسلك خلال القرن  عين -طريق المنيعة  -
لغربية لجبل باطن نحو ربوة سيدي كلم ، وتكون انطلاقته من الجهة ا 400مسافته بحوالي 

 صالح. عينوبئر الطوارق، والوصول إلى  ،محمدا

صالح : من المسالك الصعبة والمعقدة خاصة في فصل الشتاء،  عين -طريق متليلي  -
حيث تتخللها عديد الوديان والأنهار التي تصب من منطقة القعدة الواقعة غرب غرداية ، 

وتتجه نحو رمال سهل الحمادة وتكون الإنطلاقة من متليلي، وواد البيوض، ووادي سكانا، 
ووادي الزرارة ليتم الوصول إلى بئر نهومار، ثم وادي الجديد، ووادي سيد الحاج إبراهيم، 

  عين صالح ، وهذا الطريق لا يتوقف عند عينووادي موسى بن يعيش، والوصول إلى 
و صعوبة  ولعل أهم ما يميزه ه ،حو بلاد الهقار والسودان الغربيوإنما هو ممتد ن ،صالح

 2. ديانهمسالكه بسبب كثرة و 

واحات   التجارة مع  تنشيط  إلى  الفرنسيون  بكل    وتيديكلت  ورارة، وتواتقوبهذا سعى 
برام اتفاقيات مع  إ المواصلات ب   تسهيلو   ،الجنوبو الوسائل لتأمين طرق القوافل بين الشمال  

الأ المسيطرةز توارق  والشعير    جير  كالقمح  الضرورية  المواد  وتوفير  الطرق،  أغلب  على 
 . والصوف وغيرها 

تجارة القوافل    م، أسست فرنسا لجنة مختصة لتنظيم وتطوير وتنمية1880وفي سنة  
توات، وأسواق  والجنوب  الشمال  أسواق  بين  فاس    ما  نحو  المتجهة  القوافل  صرف  بهدف 

سياسيا    الأسواق الفرنسية بالجزائر، وحققت هذه اللجنة نتائج باهرة   ومراكش وسجلماسة نحو 

 
  مجلة عصورن صالح خلال القرن التاسع عشر من خلال كتابات الرحالة والمستكشفين، ي، طرق القوافل التجارية العابرة إ ی امحمد جعفر  1
 . 316، ص 2020  ،1، ع  10، مج   لجديدة ا

2 Eugéne Daumas, Op.cit , P 321. 
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المنطقة  على  الفرنسية  السيطرة  بعد  تواصلت  الفرنسيون من  ،  1واقتصاديا  هدف  تمثل  ولقد 
  :دراسة هذه الطرق في

استقرارها في المراكز  تسهيل عمليات تنقل قواتهم العسكرية الغازية، وتذليل ظروف -
 .في الواحات والمناطق الاستراتيجية كرية المختلفة التي أنشأوهاالعس

 .ربط مستعمراتهم المختلفة ببعضها البعض في الشمال والغرب والوسط -

 .2خدمة التجارة الفرنسية، وفتح الأبواب والسبل لها في كل أسواق إفريقيا -

الحياة وعصب  العسكري،  للتوغل  وسيلة  أبرز  الطرق  قطاع    تعتبر  في  الاقتصادية 
إدراك   على  كانت  فرنسا  أن  ولاشك   ، عملت  ب  امت التجارة  فقد  للجزائر،  احتلالها  عند  ذلك 

على  الفرنسية  تعد   الإدارة  الأخيرة،  هذه  بأن  منها  إقتناعا  الطرق  من  الكثير  من    إنشاء 
  ستيطانية وكذا الا  ،والإقتصادية  لعوامل الأساسية التي تمكنها من تحقيق أهدافها العسكريةا

 . 3الجزائر  مستعمرة في  
  ، والوحيدين في الصحراء  يشق طريقين غير معبدين   والأغواط ار  بش فالطريق المار ب

والآخر يربط الجزائر    ، طن  ثلاثة آلاف أكثر من  ب   فهذا الطريق وحده يعرف نقلًا سنوياً يقدر
 وكان سبب تطوير الطرق البرية   ، طن  ستة آلاف  سنوية يفوق وزنها  راست ينقل بضاعةنبتم 

ال  بالسكك  إنجازه مقارنة  تكاليف  انخفاض  هو  جانب    وصيانتها   احديدية،  خفاض  انإلى 
الصحراوية   .   4الرسوم الجمركية عليها  للطرق  الدارسين  بين  "  ياكودر   "ذكر  نومن 

(aydrGau  ) السو تلمسان مع بلاد  تربط  التي كانت  التجارية  بالعلاقات  اهتم  و  دان  الذي 
بلان  و ( Edward Balan)   إدوارد  دراسة  حولها  أعد  الذي  خلالها    ،  من  وحدد  خريطة 

 
 . 320محمد جعفري، المرجع السابق، ص  ا 1
 48  ص، المرجع السابق، مريم خالدي  2
 49 ص المرجع نفسه، 3
  باتنة،  -، جامعة الحاج لخضرير ماجسترسالة   م،1930 - 1870ة، السياسة الإقتصادية الفرنسية في الجزائر نعبد الحكيم رواح 4

 . 75، ص   2013/2014
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القرن   أواخر  المغامرون  عبرها  مر  التي  الجنوب  م  19القرن    فومشار   م18الطرق  في 
  :ي منهاربالغ 

تمبكتو ▪ إلى  مراكش  رمال   : طريق  ويعبر  وتندوف،  تارودانت،  على  وعرق    يمر  إيقدي 
يتجه إلى تمبكتو، سلك هذا الطريق   ل  الشاش، ويتجه إلى تاوديني ويخترق الجرف شرقًا 

 .   1( linz Oscar) ز نلي   أوسكار

فتواصلت    بشكل خاص،   ىالبرية بعد الحرب العالمية الأول وقد عظمت أهمية الطرق  
منها  الشمالية  الجزائر  مناطق  مختلف  عبر  شقها  الدولة    عملية  ميزانية  كلفت  والجنوبية، 

مليون فرنك، وقد سطرت    2،47حوالي    8119إلى     1914  خلال الفترة الممتدة ما بين
لسنة    المفوضية  العادية  جلستها  في  بالمواصلات  م1920المالية  خاصاً  على    مخططاً 

الطويل، بحيث تستغرق    اختلاف أنواعها، منها الطرق البرية وتجسيد المشروع على المدى
مليون فرنك ، ورغم أهمية المشروع،    162مالية فاقت    ة عشرة سنة بتغطية تمدة انجازه س 

 .  2وأمنية   منها واقتصاديةلم ينجز كما جاء في البرنامج لعدة أسباب سياسية    إلا أنه

العمومية،  بالأشغال  الخاص  المالية  المفوضية  برنامج  تجسيد  عدم  تعيد    إن  جعلها 
إقامة مجموعة من الطرق العادية    ر في إطار هذا المشروعر وتق  تطبيقه،النظر في عمليات  

صاف، بني  في  الضيقة  بشار   والمكهربة  وهران،  تيارت،    ،القنادسة   ،تلمسان،  أرزيو، 
ب   وغيرها   ، غليزان ما  سنة  وهذا  سنة  1934ين  غاية  إلى  في   ، 1936م  نميز  أن    ويمكن 

الوهراني أهمها   الجنوب  الوطنية  الطرق  من  رقم  مجموعة  الطريق  وهران06،  من   :-  
 . 3البيض

 
رولفس   اردهرحلة جير "  م 19الجزائرية خلال القرن  فاطمة الزهراء بن يحي، الرحلات الإستكشافية الفرنسية ودورها في احتلال الصحراء  1

  .60، ص  2019/2020،   -أدرار   -جامعة أحمد دراية   ، ماستر ، مذكرة نموذجا"  
(، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران،  1939-1870التحلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في عمالة وهران ) ، خديجة بختاوي  2

 . 219 ، 218ص    ص، 2011/2012
 . 219ص خديجة بختاوي، المرجع السابق،  3
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 ية: الحديد  كسك الشبكة  المبحث الثاني:

سوء حالة بعض الطرق    إن التكاليف الباهضة المخصصة لصيانة الطرقات، نتيجة 
ء  ستعمارية تفكر في وسائل أخرى لتخفيف العبالا  بسبب الظروف الجوية ، جعل السلطة

الطرقات والمعدنية   على  الزراعية  البضائع  نقل  وسائل  من  الأسواق  متطلبات    وتلبية 
 .1المواصفات   لإيصالها إلى الموانئ بأقل تكلفة، وكانت السكك الحديدية تحمل هذه

التاسع عشر،    يرجع تاريخ السكك الحديدية في الجزائر إلى النصف الثاني من القرن 
الجزائر تعرف قاطرات، فالفرنسيو  التاريخ لم تكن  النوع  ن  وقبل هذا  هم أول من أدخل هذا 

م ، والذي أعطى  1857أفريل    6بموجب مرسوم    وكان ذلك   ،  2من المواصلات إلى الجزائر 
 .  الكبرى خاصة السكك الحديدية  دفعا جديدا للمشاريع

سنة   إلى  الجزائر  في  الحديدية  للسكك  خط  أول  إنشاء  عهد    م1862ويعود  في 
   كلم   49والبليدة، وكان طوله    هو الخط الذي ربط بين مدينة الجزائر   و،  لإمبراطورية الثانية ا

وضعت التي  هي  الثانية  تربط  1857  سنة مخططا    فالإمبراطورية  واسعة  شبكة  لإقامة  م 
 . 3كلم   182والسواحل والصحراء ، وقبل سقوطها كانت قد أنجزت    بعضهاب العليا   السهول

التحضير لفتح خط ثاني بين  السابق ، شرع في  الجزائر ووهران    وإلى جانب الخط 
 م. 1866منذ عام 

 لقد كانت الأعمال المتعلقة بإنجاز السكك الحديدية    ، د الجمهورية الثالثة هفي عأما  

فب  متسارعة،  بوتيرة  بسيطة  إ تتم  مقارنة  الفترةنجراء  خلال  أنه  و    1862  بينالممتدة    جد 
الحديدية  فإن  م  1870 السكك  بمعدلنشبكة  من    5،22  مت  نمت  بينما  السنة،  في  كلم 
الشبكة  140    بمعدل   1892إلى    1871 وقد ظلت  السنة،  في  إلى أن بلغت    كلم  تنمو 

 
1 Bernard Mourice, Antoine, Les chemins de fer Algerien, Alger, 1913, P5. 

 . 303، ص   1968دمشق،   ، مطبعة الإنشاء 2طعبد القادر حليمي، الجزائر طبيعية ، بشرية، إقتصادية،   2
 . 76، صعبد الحکيم رواحنة، المرجع السابق  3
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سنة    5250حوالي   منها  1927كلم  الدولةكلم    0040م  تحت    1250و    ، تسيرها  كلم 
حيث امتدت شبكة  ،   )MPL(البحر الأبيض المتوسط"    -  ليون   –  س تصرف شركة "باري

الفلاحية  المناطق  على  الناحية    الدولة  وكل  الشرقية،  العليا  والهضاب  الوهراني،  التل  في 
  .1كما يمتد خطان من خطوطها إلى كل من تقرت والقنادسة  القسنطينية، 

نجد خطا، بلعباس    ومن الطرق الرئيسية للسكك الحديدية في منطقة الغرب الجزائري 
بطول    - الماء  و  100رأس  تيموشنت  -وهران   كلم،  سنة    07بطول    عين  وذلك  كلم 

أخ   م،1882 ثانوية  طرق  إلى  مالية  رى،  إضافة  مبالغ  الاستعمارية  الإدارة  خصصت  وقد 
 . 2ة لذلك ضخم 

حاولت فقد  استعماري،  استراتيجي  دور  الحديدية  للسكك  كان  ربط   لقد  فرنسا 
تونس،ا ر ستعمم الجزائر،   ، الشمالية  إفريقيا  في  الثلاث  السكك    تها  من  بشبكة  والمغرب 

عام   المشروع  هذا  بدأ  وقد  بمزايا    ،1880الحديدية،  عليهما  يعود  لأنه  كبيرا  تأييدا  ووجد 
الناحية  خاصة من  الشعبية   3الاقتصادية   واضحة  الثورات  لقمع  مثل    ، والإستراتيجية وذلك 

الوهراني الجنوب  في  حديدية  سكة  مدت  فقد   ، بوعمامة  مسافة    ثورة  كلم،    215على 
، كما كانت هناك خطوط متوغلة في  عمامة بو   ووصلت إلى عين الصفراء للقضاء على ثورة

  تقرت، وخط   -الجلفة ، قسنطينة   -الجزائر  ، بشار   -ان ر مثل وه  الداخل باتجاه شمال جنوب 
 .4نقل الفحم   آخر يمتد من وجدة إلى غاية منجم القنادسة في بشار من أجل

جول مارتن  "للجزائر   وقد اهتمت السلطة الفرنسية بهذه المنطقة في عهد الحاكم العام 
لتربية المواشي حتى أنه عين لجنة    ملائمة   (، حيث رأى أنها Jules cambon" )    ون بکام 

وتجارة المواشي ، ليأخذ الإستيطان مظهرا عسكريا بهذه    بتربية  دائمة لدراسة كل ما يتعلق 
 

 . 76ص المرجع السابق،  ، عبد الحكيم رواحنة  1
 . 77،87المرجع نفسه، ص ص  2
 . 63مريم خالدي، المرجع السابق، ص   3
 . 78عبد الحكيم رواحنة، المرجع السابق، ص   4
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من   ممزوجا   المناطق ومجموعة  والموظفين  العمال  من  محدود  مدني  ،  المبشرين   بتواجد 
 .1ي ذات صبغة خاصة هران كون السياسة الاستيطانية في الجنوب الو ت ل

المهاجرين وإغراء  تشجيع  إلى  الإستعمارية  السلطات  لجأت  الفرنسيين    ولهذا 
  ، سعيدة   –م أرزيو  1874أفريل    29  خط السكك الحديدية بموجب مرسوم   والأوروبيين بمد

لمدة   اتفاق  خلال  المؤرخ   99من  العام  1873ديسمبر    20بتاريخ    عاما،  الحاكم  بين  م 
حيث تم انجار خط    ،، الذي يمتد ويتواصل نحو الجنوب الجزائرية  للجزائر والهيئة الفرنسية

الغ ر وه   جنوب  الجنوب  بمنطقة  عسكرية طوله  ربان  لأسباب  الخي   كلم،   440ي  إلى  ثمن  ر 
والصحراء الجزائرية، فارتبط  الوهراني  إلى جانب تعبيد الطرق نحو الجنوب  ،  ب بشارمكولو 

الطبيع  الإستيطان بالتوسع في هذه المناطق باستغلال  ية والمنجمية، مثل النحاس  الثروات 
إلى جانب    ،بشار بفي منطقة القنادسة    حمففي منطقة عين الصفراء، وال الحلفاء ،  و ثروة 

 .  2لليد العاملة التي تتكون من سكان البدو الرحل البشع لال غ الإست 

إلى   الحديدية  السكة  خط  سنة  ش مالوصل  منطقة 1882رية  وإلى  الصفراء    م،  عين 
من طرف الشركة    " لفاءحال"لال  غ مع است  م ضمن إستراتيجية ذات بعد عسكري، 1887سنة  

الامتيا النبات  ز،صاحبة  هذا  ال   وينتشر  مناطق  في  كبير  وشمال  هبشكل  العليا  ضاب 
المناطق  الإست   الصحراء، وحتى  الحيوانات وفي  تغذية  في  الصحراوية، وتستغل  لال  غ شبه 

ومن  الصناعي،  أرزيو،  إلى  الحديدية  السكك  طريق  عن  شحنها  يتم    إنجلترا إلى  ا  ه حيث 
وبني    ، وتدعيما لذلك تم إنشاء أسواق أسبوعية في كل من سعيدة، بوقطب، عين الصفراء

عملاً  الأسواق  هذه  في  الاستعمارية  السلطة  رأت  وقد  لسكك  ل   مكملا   و   اً وطني   ونيف، 
 .3الحديدية 

 
 . 202ص م)معتقل جنين بورزق( أنموذجا، 1956-1939سياسة الاعتقال في الجنوب الوهراني،  ، ابراهيم مرين  1
 . 261عبد القادر مرجاني، المرجع السابق، ص  2
 . 203ص  المرجع السابق، ، ابراهيم مرين  3
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أن هذا النوع من   كما ترى الحكومة الفرنسية  ،فرنسا تجاريا بوذلك لربط مستعمراتها  
مختلفة عسكرية  مراكز  إنشاء  في  يسهل  النائية    المواصلات،  المناطق  تلك  في  خاصة 

وفتح الأبواب والسبل لها    الخ، الأبيض سيدي الشيخ ....  البيض، عين الصفراء،  ،مشرية الك
 . 1على كل أسواق إفريقيا 

التي قام بها العرب    لحملات الإستكشافية والتنصيرية، إضافة إلى الرحلاتل  نفقد كا
المنطقة  جابوا الصحراء دورا أساسيا في معرفة  حولها    الذين  دقيقة  ، وإعداد مشاريع  جيدا 

بها  قام  التي  الدراسة  الرابطة بين Gaudray)   " قودراي"  كتلك  الطرق  بدراسة  اهتم  الذي   ،)  
الذي دون عن هذه   (blanc Edouard" )إدوارد بلان"  ي، وب تلمسان وبلاد السودان الغر 

الطرق  بين  ومن  جامعة،  خريطة  لها  ووضع  ا  الطرق  الغربية  ه التي  الناحية  طريق  بها  تم 
بين وه  إلى ر الرابط  الخيتمب  ان وأرزيو  يمر على كل من مدينة سعيدة،  والذي  ثم  ثكتو،  ر، 

م، بعد  1879من  ذه المدن بسكة حديدية بداية ثم عين الصفراء وبشار، وربطت ه  مشرية، ال
 . 2القضاء على ثورة أولاد سيدي الشيخ الأولى 

تم تدعيمها بوسائل    كما تم بناء محطة قطار جنين بورزق " بعين الصفراء ، حيث 
وخدمات لنقل الأخبار ابتداء    8981جوان    14مركز بريد في    استحداث الإتصال ، كذلك  

داع والتوزيع، ثم تم  ييتضمن صندوقا بريديا للإ   م تابع لقطاع وهران،  1890جانفي    01من  
إلى منطقة قابس في سباق القيام  بالتلغراف بجنين    إنجاز الهاتف وخطوط  ورزق للوصول 

مناطق    يةالبريد   بالتحسينات في  يتوغل  الذي  الفرنسي  الغزو  وحماية  الاستعمار  لمصلحة 
 . 3الجنوب عموما 

 
 262عبد القادر مرجاني، المرجع السابق، ص  1
  المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية، روف احتلاله ، ظو    مبخوت بودواية، الإهتمام الفرنسي بالجنوب الغربي الجزائري  2

 . 117تلمسان، الجزائر، دس، ص   -جامعة أبو بكر بلقايد ، 1ع
 . 205، المرجع السابق، ص ابراهيم مرين   3
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الغ  الصفراء رب والجنوب  عين  من  انطلاقا  خاصة،  بصفة  الجزائرية  والصحراء    ي 
التنسيق إطار  في  الإستعمارية  القوات  بين  للاتصال  بورزق  بجنين  والتخطيط    وقاعدتها 

المحتملة من سكان المنطقة،    وضمان الزحف العسكري، والاحتياط من الهجمات   ،العسكري 
العسكرية  للسلطات  البارز  الدور  نجد  فيفري    وهكذا  المحطة، وفي  بناء  مخطط  تحديد  في 

 ، بتدشين محطة( La ferriére)  ير" الفرنسي بالجزائر " لا فري   م ، قام الحاكم العام1900
بالغة  القطار، أهمية  الأخيرة  لهذه  منها  ، وكان  جوانب،  عدة  العسكري   من  الجانب 

 .1والاقتصادي والاجتماعى 

خلاله  من  مهم،  جغرافي  ومركز  محوري  مكان  في  المحطة  بناء  كان  يتم    وهكذا 
ورزق عبر توات  ب  بجنينكتو  تمب   تغطية مساحات ومنافذ وطرق نحو الجنوب، حيث يربط 

  المحطة اتخذ أهميته انطلاقا من بحث السلطات الإستعمارية   وقورارة، يمكن القول أن موقع
لمواصلة التوسع    جبال القصور  عبر لسنوات عديدة عن ممر نحو الصحراء ونحو السودان  

جنين بورزق لما لها من أهمية    في الجنوب، لذلك كان من الضروري تمديد خط سكة حديد 
 . 2عسكرية وتجارية 

الجزائر، تظهر الأهداف  الحديدية في  السكك  خلال مشروع شبكة  الإستيطانية   من 
الفرنسي القائم على الاستغلال وتزويد    للاستعمار   والعميقة، وينكشف الوجه الحقيقي   ية خف ال

الطبيعية بالثروات  الأم  السك بمخ  فرنسا  خطوط  وجود  وما  أنواعها،  الحديدية    كتلف 
الإنتاج   ومحطاتها ووحدات  المناجم  ببشار  ،قرب  القنادسة  منجم  ال   و   مثل  لفاء  ح ورشات 

وكذا قربها من السجون والمعتقلات،    ، عموما خيل في الجنوب ن واستغلال ال ، بمحطة بوقطب 
معتقل هي    مثل  ما   ، الصفراء  بعين  بورزق  عن    مؤشرات  لا إجنين  الكشف  في  واضحة 

 
 . 205، ص نفسه ، المرجع  ابراهيم مرين  1
 . 205، ص نفسه المرجع   2
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الجنوب في  خاصة  الحديدية  السكك  عموما  ب ر غ ال   مشروع  المواصلات  فشبكة  الجزائري،  ي 
 1استيطانيا قويًّا.  د سلاحاعت

أما  ،  في نقل الأوروبيين  كبير  بالإضافة إلى نقل البضائع، كان للسكك الحديدية دور
السكك تطور  عارضوا  فقد  بهجمات    الجزائريين  القيام  منها  مختلفة  فعل  بردود  الحديدية، 

م  مسلحة إلى سعلى  إضافة  والمحطات،  المواقف  في  السكك  هذه  م  ت  كما  ها،عطيل ت   تغلي 
تيارت ، وكانت هذه    -م على خط مستغانم  1888  حراق البعض منها، مثلما حدث سنةإ
 .2قرب خطوط السكة  تؤدي إلى فرض عقوبات جماعية على القبائل الساكنة   جوماته ال

ال ونظر   أهمية  الاستعمارتزايد  تقدم  في  الحديدية  الفرنسية    ، لسكك  السلطات  فكرت 
البحر   انشاءفي   من  يمتد  جنوبا،    مشروع  الصحراء  أعماق  إلى  شمالًا  المتوسط  الأبيض 

نقله أن م ال  دفه  المفروض  من  وكان  الزراعية،  المنتجات  وبعض  الخام  المعدنية  يمتد    واد 
من العمل لربط المدينتين، وقد تم    سنوات  ستةب ما تطل و هو  ، من وهران إلى نيامي بالنيجر 

فرنسي للنهوض بوتيرة الأشغال بهذا الخط ، لكن لم ينجز    مليار فرنك  98إنفاق أكثر من  
انجازه    منه من  الغاية  وكانت  القليل،  من   إرسال  هي إلا  السواحل    ريج نال   القطن  إلى 

وفي وأوروبا،  فرنسا  إلى  ومنه  هذا    الجزائرية،  الفرنسية،  للشركات  كبيرة  مصلحة  لى  إذلك 
 .3الجنود إلى المستعمرات الفرنسية في إفريقيا  جانب تسهيل نقل 

 
 . 206ص  ، المرجع السابق، ابراهيم مرين  1
 . 64المرجع السابق، ص   ، خالدي مريم  2
 . 80المرجع السابق، ص   ، ة نعبد الحكيم رواح 3
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  المختلفةالمشاريع لإنجاز المختلفة   رغم التخطيطات التي قامت بها فرنسا والدراسات 
الواقع،   رض أتتمكن من انجاح هذا المشروع وتجسيده على    ها لمأن  لا إ بالسكة الحديدية، 

  :كما خططت له، وذلك راجع لعدة صعوبات

الجزائرية  التضاريس  -1 الصحراء  تميز  التي  من    الصعبة  غيرها  عن  تختلف  والتي 
إذ   انشاء  تعرقل  نها  أ الصحاري،  من  فرنسا  تمكن  رغم  الخطوط،  رسم  البعض  عملية 

 .1منها 

سائدة   -2 كانت  التي  الدولية  العديد   ،الظروف  فرنسا  فقدت  مما    مستعمراتهامن    حيث   ،
التوفيق بين  الذي    الاقتصادية، التوسعية والمشاريع    عملياتها  جعلها غير قادرة على  الأمر 

 . زينة الفرنسيةخل ال هكا   قل ثي

 .2من خلال ذلك   صعوبة التوفيق بين تكاليف الإنجاز والفوائد التي تتحصل عليها -3
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 : الخلاصة

إنشاء شبكة    هي   ، في الجزائرالفرنسية  ولى اهتمامات الإدارة  أ   ، نأ   نستنج   مما سبق  
حيث   ، برية  الأشغال    مواصلات  بعمليات  الجيش  الشبكة،    هذه  بإنشاء  المتعلقةكلف 

  ق ومن ثم دعمت الإدارة الفرنسية شبكة الطر   ،   وتعبيدها عها  يوالمتمثلة في شق الطرق وتوس 
الحديدية بغية    بشبكة  السكك  المناطق الصحراوية ، وفرض    توسع الجيش نحو  تسهيل من 

 ، عليها  العسكرية  لإخماد   سيطرته  السريع  التدخل  من  الطرق  هذه  مكنته  الثورات    حيث 
القبائل ومراقبتها، كما عملت  كتين على تسهيل توغل  ب هاتين الش  وفرض الأمن، وإخضاع 

وتنشيط التجارة التي    راتها، اف خينز إلى المناطق الصحراوية من أجل است  الجيش الفرنسي 
تقوم  معاشية  تجارة  من  و   تحولت  البسيطة  المواد  رأسمالية   على  تجارة  إلى    الضرورية، 

 . إقتصاد الجزائريين  موجهة لخدمة الإقتصاد الكولونيالي على حساب
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 : الطرق البرية  : المبحث الأول 

تحسي  فرنسا  محاولة  بأنهم   سإن  الأوروبيين  إحدى    المستوطنين  في  يعيشون 
عن  الجغرافي  بعدهم  رغم  الفرنسية  كل  وطنهم    المقاطعات  استغلال  إلى  بها  دفع  الأم، 

فبعد السياسات المتتابعة والتي كانت في معظمها تهدف    ، الإمكانيات المتاحة لتثبيت هؤلاء
تهجير عددهم  إلى  لزيادة  الجنسيات  مختلف  من  الأوروبيين  المستوطنين  من  عدد   أكبر 

امتيازاتبم  إعطائهم  جانب  إلى  الأراضي،  من  شاسعة  مساحات  مجال    نحهم  في  واسعة 
بهدف الوسائل  بكل  وتشجيعهم  والقروض،  ثابتة  ين تكو   الضرائب  منها    ، قاعدة  ينطلق 

 . 1الإستعمار للتوسع 

نتيجة المرجوة،  أهدافها  تحقق  لم  السياسات  هذه  كل  التي    لكن  المسلحة  المقاومة 
لتردي  الجزائر، وكذلك  في  المناطق  من  العديد  الاجتماعية والاقتصادية   عرفتها    الأوضاع 

الأم بالوطن  مقارنة  التي    ، للمستوطنين،  الطبيعية  الإمكانيات  من  بالرغم  بها  تهذا  تمتع 
السياسة    المعطيات أدت بالسلطات الفرنسية إلى انتهاج أسلوب جديد من  الجزائر، كل هذه

الجزائر جزء لا يتجزأ  ر  البنى التحتية، باعتبا  أولها   الاقتصادية، تجسد في المشاريع الكبرى 
 .2، وأهمها الطرق والمواصلات بمختلف أنواعها فرنسا من 

تو   بعد  المواصلات،  فيالفرنسيون    غلأن  بشبكة  اهتموا  الجزائرية    وكانت   الصحراء 
البرية  بالطرق  تطوير   ،البداية  أو  تبديلها  أو  استغلالها  حيث  في    وإحداثها  من  تغييرات 

للسالكين   تعين  ومرافق  إشارات  من  إطار  أو  ، هالمسالكها  في  تحركاتهم    التحكم   مراقبة 
لاسيما أولها    و،  الشرقي   الجنوبفي    الإستعماري،  للطرق،  أساسيين  نوعين  تحديد  يمكن 
 .3كانت انعكاسا لتطور وسائل النقل الحديثة   والثانية   طرق القوافل القديمة

 
 . 69عبد الحكيم رواحنة، المرجع السابق، ص  1
 . 70المرجع نفسه، ص  2
 . 220، ص المرجع السابق  علي غنابزية،  3
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عدداً من التجار    تضم   هذه الطرق الوسيلة الأساسية للتجارة الخارجية، وكانت  كانت 
عدداً من البدو الذين يحترفون   يستأجرون  الذين لا تربط بينهم سوى مصلحة الطريق، وكانوا

  وكانت القافلة تقطع في اليوم   ،السودان، وغدامس وغيرها  لادب   التجارة ويقودون القوافل الى
سلكها  تالتي    للطريق  وذلك حسب الظروف المناخية   ، كلم 40إلى  35تتراوح ما بين   مسافة 
ذ شرعت  ئن ي رة بمجاهل الصحراء ومسالكها، ح ب خ  له   ولذلك تطلب تأجير دليل للقافلة   ،القافلة 

بداية  العسكرية   الهندسة  إشارات  و  علامات  عدة  إنجاز  في  م،  1884عام    من  الفرنسية 
 .1س والحجارة جببال  بنيت أهرامات   ماير، والتي هي ق تتمثل في بناء ال

بين تقرت ووادي سوف  الطريق  و وضعت    وحدد مكانها بين بسكرة والوادي، وفي 
حدد مكانها في محطات    ، الأبراج   د يبطريقة تجعلها واضحة الواحدة بعد الأخرى، كذلك تشي 

الأبراج  الراحة هذه  بين  ادر )  )sflatter ("فلاترس "برج    ، ومن  عمر  برج  برج  حاليا(  يس 
سمي ثببني    )zchande (" شانديز" الأحمر(،  البرج   ( الضابط    ور  إلى  نسبة  البرج  هذا 
كلم من الشمال الشرقي    150في عين قطارة على بعد    م8119، الذي توفي سنة  " شانديز"

صالح، برج    لعين  إلى  إلى( Lallemand) "لالمان" بالإضافة  نسبة  سمي  الضابط    ، 
Lallemand،    القبائل عام إخضاع  في  شارك  سنة    م،1857الذي  إنشاؤه  م  1894وتم 

تماسين(،  -شرق ورقلة على مفترق الطرق )تقرت    كلم   140على بعد    " بلحيران" في حاسي  
ما    الأبراج   بناءواستمرت سياسية    ،( غدامس   –ورقلة  )و    تماسين(   -و )الوادي   العسكرية 

) برج    منها  ،( 1942-1914)  بين "Loutaud"لوطو"  برج  ) بولينياك (،   "Polignac )  
طرف،  2ا وغيره من  الآبار  حفر  إلى  العسكري   إضافة  القوافل  لتأمين  من  الفرنسيين،  ة 

 . 3الأخطار الطبيعية 

 
 . 221، ص علي غنابزية، المرجع السابق  1
   .211 ،210ص ص  ،المرجع السابق رضوان شافو،  2
 . 221، ص  نفسه زية، المرجع ب ا غنعلى  3
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 جنوب الصحراء  و من أهم مسالك التجارة بين الجنوب الشرقي الجزائري وإفريقيا 

وتمب  - سكيكدة  بين  الرابط  أمقيد،  نقس  رعب  :وتكالطريق  ثم  باتنة،  مويوالهقار  طنية  ر على 
كتو، وقد مر على جانب من  بممبروك وت  لىإ  ،وايفراون ، وورقلة، والبيوض،  تتقر   ،وبسكرة

  ، بسكرة  ولهذا الطريق فرع يبدأ من جنوب ،( Flattersالفرنسي فلاترس ) هذا المسلك الضابط
صالح، وفرع    عينمن البيوض إلى    ومن هناك إلى غدامس وفرع  ،إلى وادي سوفويتجه  
 .غاتإلى ثالث 

إلى تمب  - أين يتيوت   يمر على سناون، وغدامس،  : كتوطريق طرابلس  ل صمياسين، والبيوض، 
 .1كتو تمب طينة إلى نبطريق قس

سوف  - وادي  بحته  :غدامس-طريق  صحراوية  بها   ،طريق  تقيم  التي  والأبراج  الآبار  معالمها 
يبدأ هذا الطريق    ،بعض الحاميات الفرنسية، التي تستقبل البريد المحمول على الجمال والأحصنة

من الوادي ويتجه نحو بئر الجديد، وبئر الصفا، ثم إلى بئر الغرافة الذي تم إنجازه من طرف  
 .2م 1890الفرنسيين عام 

الحدودية  - غات  إلى  سوف  وادي  سوف    :طريق  وادي  من  مباشرة  الطريق  هذا  وينطلق 
إلى غات الجنوب، متوغلا في الصحراء حتى يصل  القافلة نحو  متجها نحو  ، ومنها تسير 

   .تمبكتو وإلىالجنوب إلى كانو 

 
  العدد   مجلة روافد للبحوث والدراسات،العهد العثماني ودورها الحضاري،  تجارة القوافل بين الجزائر وإفريقيا جنوب الصحراء في   ،صالح بوسليم  1
 . 108، ص  2017 ، ، جامعة غرداية2
 . 224ص  ، السابق زية، المرجع ب ا غنعلى  2
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تقرت  - ثم  العليا،  بالهضاب  قسنطينة  يعبر  والذي  بليبيا  مرزوق  وجنات   ،طريق  الوادي،  ثم 
 (Rolfs)  ورولفس  ،م1855سنة    (Barth)  ليتحول نحو فزان بليبيا، وقد عبر هذا الطريق بارث

 .1م1866سنة 

يقف  ثم يسير شمالًا نحو محطة قمار، ل  ،نفطة: الذي يبدأ من مدينة الوادي  –طريق قفصة    -
قفص مدينة  عادية،  في  أيام  ثلاثة  من  أكثر  سير  تتطلب  لا  ونفطة  الوادي  بين  والمسافة  ة، 

لا لبعض الكمائن التي ينصبها من  تتعرض فيه القوافل إولا    ،والطريق سهل فيه كثير من المياه
 حين لآخر سكان واحة غدامس.

  ،غدامس: الذي ينطلق من تقرت ثم يتجه نحو الشمال ليمر بمحطة الفيض  –طريق نفطة    -
ومنها يأخذ اتجاهين    ،م تجار بسكرة إلى القافلة، وبعد ذلك يعود نحو الجنوب الشرقينضحيث ي

وثانيهما نحو الجنوب إلى سوق غدامس مرورا    ،أساسيين أحدهما شمالًا نحو مدينة نفطة مباشرة
 .2بالبئر الجديد

الفيافي إلى أن يصل    عبرالشرق    نحوويتجه مباشرة    ،طريق غدامس الذي يخرج من ورقلة  -
مدينة غدامس، وهو طريق صعب مغطى بكثبان الرمل المتنقلة، ويتطلب قطعه عشرة أيام، ومع  
ذلك فإن تجار ورقلة يسافرون باستمرار إلى هذه السوق التي تلتقي فيها قوافل تونس وطرابلس  

 والسودان والجزائر.

 

 
  2015 ، باتنة  ، جامعة الحاج لخضر ماجستير، رسالة ، ( 1912-1844داود شريفي، التوسع الاستعماري الفرنسي في الجنوب الجزائري ) 1
 . 25ص ،  2016/
ص    ، الجزائر،1972الدراسات الكبرى، محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، سلسلة  2

156 . 
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قسنطينة  - مليلة  ،طريق  بعين  والقنطرة  ،يمر  باتنة  محطة    ،ثم  إلى  يصل  أن  قبل  بسكرة  ثم 
 . 1كتو ثم إلى تمب ،ثم ورقلة عبر تيماسين ،الفيض

ورقلة  - عدة    :نفطة-الوادي-طريق  عبر  ويمر  الوادي،  نحو  ورقلة  من  الطريق  هذا  ينطلق 
الوادي وقمار نحو قفصة،    ،مناطق أيام  لا تتجاوز مسافة السيرفمن  إلى    ،الثلاث  ليمر بعدها 

 نقطة التي لا يستغرق الوصول إليها أكثر من خمسة أيام.

إلى غاو  - السودان  :طريق ورقلة  التجارية نحو بلاد  الطرق  أهم  حيث كان متصلًا    ،يعد من 
يد التونسية وأحيانًا تمر عبره بعض قوافل الجر ببعض المدن الشمالية كسكيكدة، بجاية وغيرها،  

 . 2للوصول إلى السودان الغربي

القوافل، من   :أغادس-أحير-غات-طريق ورقلة  - تقطعها  يوما  لمدة ثلاثة وسبعين  السير  بعد 
بعدها وتنطلق  أحير،  سودانية وهي  إلى محطة  القوافل  السير   ورقلة نحو غات تصل هذه  في 

مرة   إلا  نحوها  الطريق  في  الماء  يوجد  لا  التي  أغادس  مدينة  إلى  تصل  لكي  أيام  سبعة  لمدة 
السودان    ،واحدة أسواق  أهم  من  أغادس  وتعتبر  التجاري،  للتبادل  عندها  القوافل  تقف  حيث 

 .3الأوسط التي يتردد عليها تجار ورقلة باستمرار

عدة خلال  من  الصحراوية  المناطق  في  التحكم  الاستعمارية  الإدارة  عناصر    حاولت 
الإستكشافية  الرحلات  ركزت  ولقد  القوافل،  في  التحكم  رحلة    أهمها  مثل  الصحراء  في 

 4. الأسواق لفائدة الإستعمال التجاري  (، حول استقصاءDaumas)  "دوماس "

 

 
 . 157ص  محمد العربي الزبيري، المرجع السابق،  1
  /2015ر، جامعة غرداية ماجستيرسالة   نفيسة بلخضر، مدينة ورقلة ودورها في تجارة القوافل الصحراوية خلال القرن التاسع عشر ميلادي،  2

 . 77ص ،   2016
 . 162، ص  نفسه ، المرجع محمد العربي الزبيري  3
  -جامعة أحمد دراية   دكتوراه،  أطروحة  ، (1954 - 1870السياسة الاقتصادية الاستعمارية الفرنسية في عمالة قسنطينة )  ، حورية طعبة  4

 . 123ص ،   2020/  2019،  أدرار 
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 : العسكرية إنشاء مصلحة للسيارات  -

الشرقي في صيانة وتشييد طرق    السلطة الاستعمارية بعد استقرارها بالجنوب  كما شرعت
  ، صالح  عين لة و قفي المنطقة، وقامت بتعبيد أول طريق بين ور   المواصلات قصد فك العزلة 

مصلحة السيارات العسكرية في   ظهور أول سيارة عسكرية من نوع )دولاي (، وتم إنشاء  بعد 
)  هع مينيي  العقيد  هذه  Meynier )  (1913-1917  )د  تجارب  أول  وكانت  بورقلة، 

ين صالح،  إ   -تقرت  خط  م، حينما انطلقت سيارتين على  1916حويلية    22في    المصلحة 
العسكري  عتادها  تستقبل  المصلحة  هذه  القطار    وكانت  طريق  عن  العاصمة  الجزائر  من 

 . 1عدة محطات، ثم يتم نقله برًا إلى ورقلة  الذي يصل إلى تقرت عبر 

قادمة    وصلت أول قافلة عسكرية   1919ديسمبر    17وتذكر المصادر الفرنسية أنه في  
العاصمة قوامها   الجزائر  حركية   18من  تفعيل  المصلحة    شاحنة صغيرة، وفي إطار  هذه 

المصلحة انجاز  الثانية، من خلال  العالمية  للحرب  والوحدة    والإستعداد  للسيارات  العسكرية 
المنطقة  نستنتجالمدفعية،   استغلت  قد  فرنسا  وذلك    أن  استغلال،  أحسن  وبشرياً  ماديا 

الثانية عاست العالمية  للحرب  الإستعمارية    داد  السلطة  قامت  الاستعداد،  هذا  مظاهر  ومن 
فرنسا   بتعزيزات  بين  الحاصل  التوتر  بسبب  وذلك  الشرقية،  الحدود  على  وإيطاليا،    أمنية 

كبرج   الأبراج  ترميم  على  عملت  وزود "   وبرج   "فلاترس"حيث   ،" من  تلالمان  بالمزيد  هم 
واست دف الم والمشاة  إل   " رونو"سيارات    لت عم عية  الفرنسي  الجيش  وحدات  أفراد  هذه    ىلنقل 

 . 2الأبراج

 

 

 
 .  214 ،312رضوان شافو، المرجع السابق، ص ص  1
 . 214المرجع نفسه، ص  2
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 : إنشاء قطاع البريد والإتصالات -

التاسع عشر،    كانت منطقة الجنوب الشرقي معزولة عن العالم الخارجي خلال القرن 
متباعدة، فكان لزاما على    ولا تربطها بالمدن المجاورة إلا الاتصالات الشخصية في أوقات 

الطوق  هذا  كسر  في  تفكر  أن  العسكرية  إنشاء    السلطات  فتم  للمنطقة،  احتلالها  بعد 
بينهاا البريدية، من  تقرت   لمصالح  السلكية بوادي سوف،  ..... وكانت مهام    ، الإتصالات 

الرسائل   المكاتب  واستقبال  إرسال  في  وتتمثل  النشاطات،  متعددة  والصحف    البريدية 
التلغرافيةو  والبرقيات  البريدية،  والحوالات  عملت    الطرود،  كما  الخدمات،  من  وغيرها 
إنشاء مصلحة ا الجوي منذ    لسلطات على  يوميا  1919للبريد  يربط  الذي  الجنوب إم،    قليم 

الوادي، ومختلف المناطق    نقل بعد ذلك بالحافلات بين مدينة ي بطائرة بين بسكرة والجزائر، و 
للاتصالات  ،  بسكرة(   -تقرت  -توزر) المجاورة وخصوصا   خطوط سلكية  إنشاء  فضلًا عن 

 . 1المتطورة الخطوط الهاتفية   التلغرافية أولًا، ثم تلتها

الذي جعل السلطات    إن قطاع الخدمات بالجنوب الشرقي، واكب التطور المرحلي، 
، والتي فرضتها التطورات العالمية في  التقليدية الحياة  ماط  ير لأن غي الحاكمة تتبنى عملية الت 

تحقيق   مهما الاستعمارية   الأهداف اطار  دورا  ولعب  التنمية،  وتسريع  الحركة    ،  تنشيط  في 
 2. التجارية 

 

 

 

 

 
 . 250 ، 249ص   المرجع السابق، ص  ، علي غنابزية  1
 . 261المرجع نفسه ص   2
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   السكك الحديدية شبكة  :المبحث الثاني 

من الجزائر، تحمسوا لبسط نفوذهم    في السيطرة على القسم الشمالي  نييبعد نجاح الفرنس 
الإفريقية الصحراء  أرجاء  مختلف  إلى    في  تقدمهم  أعاقت  عنيفة  بمقاومة  اصطدموا  لكنهم 

سبل التنقل في ظروف  بتسهيل  إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر، قاموا    كامل الصحراء
المناطق مختلف  بين  العسكرية  لقواتهم  من    ، الصحراوية   آمنة  شبكة  لوضع  فرنسا  فسعت 

 . 1الحديدية ة من بينها السك  طرق المواصلات، 

الفرنسية  فأرسلت بونشال"المهندس    1878سنة    الحكومة  في  (  Duponchel)   " دو 
العابرة للصحراء، وعلى    لسكة الحديديةلمهمة رسمية لدراسة الصحراء والبحث عن طريق  

الأغواط، فقد وجد مادة كافية    مدينة   الصحراء لم تتجاوز   ر المهندس عب  الرغم من أن أسفار 
المشروع   لءلم عن  تقرير  صورة  في  العابرة    " بعنوان    مجلد  السكة  عن  تمهيدية  دراسات 

وزير   ، " للصحراء   لأن  العابرة    ونظرًا  بالسكة  يحلم  كان  الفترة  تلك  في  العمومية  الأشغال 
الجزائر    ، صغره  للصحراء منذ تربط  الحديدية سوف  السكة  إن    قا سو   وستفتح   بالسنغالقال 

 .  2ائلة لمائة مليون من المستهلكين للمنتجات الفرنسية ه

بعثات   وبعد ثلاث  أوفدت  للمشروع،  عليا  حكومية  لجنة  برئاسة    ،تشكيل  آخرها  كان 
للخط في جنوب قسنطينة يمتد من    لفت بوضع تصميم ك،  1879سنة    " فلاترس"الكولونيل  

فك التوارق،  بلاد  إلى  فلاترس   ف لورقلة  الأغواط    ،الضابط  لدائرة  السابق  العسكري  الحاكم 
حيث    ،في رحلته الأولى   سير السكة جنوب مدينة ورقلة، فسجل بعض النجاح  بدراسة خط

عن المنطقة الواقعة جنوب شرق ورقلة وعلى مسافة حوالي    جمع معلومات طبوغرافية هامة 
 . 3كلم  1200
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يوم   ابتدأها  التي  الثانية  اتجاه1880ديسمبر    04لكنه في رحلته  ال   م في  ار  هق منطقة 
الذي شنه سكان منطقة الهقار ضدهم في    لقي مصرعه هو وأفراد البعثة على إثر الهجوم 

 مكان يدعى بئر الغرامة. 

بعثة   لفشل  المستوطنين  ،" فلاترس"لقد كان  ولدى  فرنسا  في  كبير  الجزائر،    صدى  في 
التغلغل   إلى  الرامية  المحاولات  وقف  في  الفشل  هذا  الجنوبن وانعكس  كما    حو  مؤقتًا، 

 1. عبد الصحراء  خط سكة الحديد   انعكس وبصورة مباشرة على مشروع مد

   كان لهذا المشروع أهمية كبيرة في حال انجازه وتتمثل في:

 السماح لفرنسا بالتوغل داخل الأوطان السودانية والاستحواذ على تجارتها.  ▪
 . الإستجابة لحاجيات المستعمرات المدنية والعسكرية ▪
ية  ق الشر   انعاش وتطوير المناطق التي يمر عبرها الخط الحديدي خصوصا الواحات ▪

 . 2وورقلة، والمناطق الغنية بالمياه الجوفية  ،كوادي ريغ 

يمتد الحديدية،  السكة  لخط  تمهيدي  مشروع  وضع  مسافة    ين ب  وتم  على  وأمقيد  ورقلة 
 . كلم  600

الجهة الشرقية    ر الحديدية عب  ط السكة د خ (، بدراسة إمكانية مizawshaف شوازي ) لوك
منه ل وطلب  الجزائرية،  إلى    لصحراء  الأغواط  طريق  هما  مقترحين،  طريقين  بين  المقارنة 

ورقلة   المنيعة،  إلى  بسكرة  العروق   ،وطريق  بين  منفذا  اكتشف  متر،    1500عرض  ب   وقد 
تم  بإمكانية  الحديدية   رير يسمح  السكة  باستطاعتها  ،  خط  فرنسا  أن  رحلته  خلال  من  وأكد 

 .3وادي ميزاب، ووادي سوف والزيبان   التحكم في تجارة مناطق

 
 .   263ص المرجع السابق، ، بد القادر مرجانيع  1
 .   130ة بلخضر، المرجع السابق، ص يسنف 2
ص ص   ،2022/2023 ، قالمة  -1945ماي  8معة ، جاماستر  ، مذكرة م1900-1830أشواق قلي، استراتيجية التوسع الفرنسي في الجزائر   3
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 : مشروع السكة الحديدية وادي سوف وبسكرة  -1

ال  في  الفرنسيون  فكر  وبسكرة   خطكما  سوف  وادي  بين  ما  العقد    منذ   ،الحديدي  بداية 
  ، م9141الأول من القرن العشرين، بعد امتداد الخط الصحراوي من بسكرة إلى تقرت منذ  

أنها  حافز   فرأوا  أكبر  وكان  بالمنطقة،  الاقتصادي  للازدهار  الوحيدة  تصريف   الوسيلة  هو 
  1913سنة    طن  1200و  ح ن   وبلغت   ،تقرت  عبر كمية التمور من وادي سوف نحو بسكرة  

شجعهم   ،م الوادي    وهذا  الحديدية  السكة  خط  مشروع  في  التفكير    ، جامعة -قمار   –على 
 . 1لأنه أقصر طريق يربطها بالشبكة الأساسية في بلاد الزاب   ، بعدها إلى بسكرةمتد  ي و 

م اقتراح  تومع ذلك    ولكن التحدي الذي وقف في وجه المشروع هو خطر الكثبان الرملية 
بعد    لاإ قي متوقفاً، ولم يفرج عنه  بولكنه    بطاقة تقنية للمشروع، وسجل في التقارير السنوية،

وثلاثين ست  أخرى    مضي  مرة  فتحرك  مشكلةبسنة،  طرحت  عندما  جدي،  التموين    شكل 
نقاذ المنطقة من  لإ ل سريع  ح  على السلطات في إيجاد   يلحبالمواد الأساسية، وصار هاجسا  

(،  Chataigneau)  " شاتينيو"الحاكم العام في الجزائر   اتخذ ئذ  شبح المجاعة الزاحف، حين 
نفيذه  ت   في شرع  الذي    ،2وصادق على دراسة المشروع   ، م 1946فيفري    04في    قرارًا تاريخيا 

سوف وادي  بين  ما  المرور  من  قطار  أول  وتمكن  أكتوبر    وسطيل  سريعا،    ، م 1946في 
  % من واردات الوادي من الحبوب، والشاي، والسكر، والبن 95غل هذا الخط في نقل  ست وا

م، بسبب منافسة  1954منذ    فاعليته وغيرها من المواد الضرورية، ولكن قلت    والمنسوجات، 
 .3الشاحنات المحلية 
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 : وادي ريغ ب مشروع السكة الحديدية   -2

له دور    كان   الذي   ، وم1914سنة  لى  إ  على أرض الواقع    وتجسيدهعود فترة ظهوره  ت
تقرت  في  المتمثلة  الواحات  مدن  من  عدد  حيوية  وبسكرة   ورقلة،   ،في  وبفضله    ، الوادي 

  كرة بسكتشاف البترول، حيث امتد هذا الخط من  ا بعد    هات ائدف   أصبحت مراكز هامة، زادت 
المغير وجامعة وذلك عام    یلإ بمنطقة  إلى الصحراء    القطارر  وعب  ،م4119تقرت مرورا 

 . 1أول مرة 

عاصمة    ، نجارالا  وبهذا  ريغ  وادي  أكبراأصبحت  تضم  بالجنوب    المحطات   قتصادية 
المساحة والأهمية  حيث  الجزائري من  الحيوي    ،الاقتصادية   الشرقي  العصب  إذ كانت هي 

والشريان  الجنوب،  الجزائرية،    الذي   الذي يمون  في الصحراء  فيه الآلة الإقتصادية  تتحرك 
 . 2عندما ارتبطت بميناء سكيكدة المتخصص في تصدير التمور   أكثر وزادت أهميتها

من    : ورقلة   -بسكرة    خط  - دراسته  تمت  رولاند"ط الذي  "جورج  المهندس   ،)رف 

George Rolland)،  إلى ورقلة أهمية كبيرة   ، كلم  300بـ    يمتد من بسكرة  له    في   وكان 
 . الافريقية  – الفرنسية العلاقات
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 الأنابيب  شبكة : المبحث الثالث

 : محاولات التنقيب الفرنسية عن النفط في الجزائر  -1

لل  الجزائر بح يرجع تاريخ المحاولات الأولى  إلى الثلث الأخير من    ث عن النفط في 
بدأت  حيث  عشر،  التاسع  ب 0718فرنسا عام    القرن  مكامن    ى ولأم  عن  للبحث  محاولاتها 

لكن تلك الجهود الأولى لم    حاولات في المناطق الشماليةم لا  تلكفي الجزائر، وتركزت  فط  لنا
على ر  فتس النفط،    استخراج   إلا  من  قليلة  لم كميات  الفنية   لأنها  بالوسائل  مدعمة    تكن 

 .1الحديثة، فضلًا عن ضعف الإمكانيات المالية الضرورية 
المحاولات باكتشاف  كبالرغم من ذلك فقد   عام    ففي  ،صغيرة   حقول نفطيةللت تلك 

الذي ظل ينتج حوالي    ،في ولاية غليزان غرب الجزائر "  عين الزفت" اكتشف حقل    ،م1895
الواقع شمال    "م، ثم تلا ذلك اكتشاف حقل "تليونت1925ويا حتى عام  ن س  طن   لف أ  50

 .2م 1914غرب الجزائر، والذي بدأ بالإنتاج عام 

الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الفرنسية  الحكومة  أنظار  الصحراء  و ص   اتجهت  ب 
التي    ، النفط" فيها " تجد ضالتها    لعلها   ، كبيرة  مكانيات مالية إ لجزائرية بشكل أكثر جدية، وب ا

ب  له  حاجة  أصبحت  وقت  أ ماسة  أي  من  تعاني  فقد،  مضىكثر  فرنسا  مشاكل    كانت  من 
والمنتوجات النفط  من  احتياجاتها  توفير  في  اعتمادها    ، النفطية   جمة  كان  على  أإذ  ساسا 

وعملية    ته الحرب العالمية الثانية ر دم   عمار ما إ استلزمت عملية إعادة    كما   ، مصادر خارجية 
 . 3لتلبية الطلب المتزايد  النفط  النهوض بالاقتصاد المزيد من بذل الجهود لتأمين مصادر

 
  ،( ومحاولات البحث عن النفط قبل الاستقلال 1962  -  1830الأوضاع الإقتصادية العامة للجزائر في ظل الإدارة الفرنسية )  ، أسامة مساعد   1

 .230،229، ص ص    –جامعة بابل ،  3، ع 4مج ،الإنسانية مجلة مركز بابل للدراسات 
  ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، سيدي بلعباس  -قسم التاريخ، جامعة الجيلالي ليابس   ،ريم ولد النبية، مسألة البترول والثورة الجزائرية ك    2

 . 04، ص2005
 . 230 ص المرجع السابق،  أسامة مساعد،   3
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الفرنسية   الحكومة  تسديد اضطرت  ومشتقاته  احتياجاتها  ثمان  أ   إلى  النفط  من 
الأجنبية   زاد الصعبةبالعملات  مما  الفرنسيمن    ،  المدفوعات  ميزان  وعليه    ، الضغط على 

في  صبحتأفقد   والسياسة  والإقتصاد  المال  لرجال  أملًا  الجزائرية  لهذا  سفرن  الصحراء  ا، 
هذه الحيويةا   أدركت  مصالحها  أن  الإ   تفرض  لأخيرة  في  ت عليها  مستعمراتها  صوب  جاه 

هذا   إفريقيا، شهدت  التي  المناطق  مقدمة  في  الجزائر  باعتبار    وكانت  الجديد،  النشاط 
 . 1الجزائر جزء من فرنسا 

 : في الجزائر  النفطية أولى الإكتشافات  -2

نقيب، ومن ثم الحفر  توال   شرعت الحكومة الفرنسية بإجراء المسح الجيولوجي والكشف
الجيولوجي تركيبها  التي كان  المناطق  إلى وجود مكامن  ي  في  إنشاء    ،طية فيها نفشير  فتم 

البترولية  مكتب ي  هو "   B.R.P. Bureau des Recherches Pétrolières"  الأبحاث 
تقوم عليها برامج كل العمليات النفطية،    ليها مهام رسم سياسة عامةإهيأة حكومية أسندت  

السياسة ووضعها  لهذه  علي  فال  ومن أجل التطبيق   ، وتقديم المعونات المالية للشركات العاملة
   الشركة الوطنية للبحث واستغلال بترول الجزائر حيز التنفيذ، تم إنشاء 

"Société nationale de recherche et d'exploitation de Pétrole en Algérie S.N.REPAL " 

عام   البد  ،21946وذلك  في  أعمالها  ركزت  الشمال،    اية التي  منطقة  بالعثور  وانتهت  في 
على بعد  ،الغزلان مدينة سور  من    وادي القطران"، الواقع بالقرب" على حقلين للنفط هما حقل  

جنوب   100 عام    كلم  في  العاصمة  الح   ،م1948الجزائر  هذا  كان  لدى  ل  قوقد  معروفا 
 .3للاستعمالات الطبية  سكان المنطقة، إذ كانوا يستخدمون زيته الطافي على سطح الأرض

 
 . 230 ص  ، المرجع السابق، أسامة مساعد   1
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الحقل بالإنتاج عام   اكتشافه  ،م9194بدأ هذا  بعد عام من  ألف    48عدل  وبم   أي 
كتشافه  ا وقد تم    ، قرب الحدود التونسية العنق"  جبل  "ل الثاني فهو حقل  قأما الح   ، طن سنويا 

 .  م1960في عام 
قس  شرق  في منطقة  أخرى  بحث  جرت محاولات  تكن    طينةنولقد  لم  النتائج  أن  إلا 

ونقلها    ، مشجعة  إنتاجها  لسهولة  نظرا  الشمالية  المناطق  في  الأبحاث  وتسويقها  واستمرت 
إلى أبسط شروط الاستثمار    ات نأواخر الأربعي   تفتقر حتى ق الصحراوية التي  طمقارنة بالمنا 

الإتصال وشبكات  الطرق  المياه   مثل  توفر  انتاج  و   ، 1و  في  المستمر  للانخفاض  نتيجة 
المبذولة  المناطق  الجهود  رغم  بعضم  حسب   لكن  ، الشمالية  المختصين    لاحظات 

 "مونشكوف"و  ،  )Killian("كليان "   أمثال   الجيولوجيين في العشرينيات من القرن العشرين 

) Menchikoff( ، أعمالًا أولية تشير إلى احتمال وجود النفط في الصحراء  أنجزا   الذين . 
النفطع م  بعدها  حتن  م  ف   عن  التنقيب  تراخيص  إلى    ظم  الجزائرية  الصحراء  في 

  النفوذ الجزائري من دائرة    ط النفمن خروج    الفرنسية   شركات فرنسية خالصة لتخوف الحكومة
كبيرة   الفرنسي  بكميات  اكتشافه  حال  التنقيب   ، في  أعمال  بدأت  لذلك  جدية     وتبعا    بصورة 

م  1953و    1952بين عامي      ،أولى رخص الإستكشاف تم منح    حيث ، 1952منذ عام  
شركتيإ من  كل  و S.N.REPAL  لى  الفرنسية  ،  البترول  Compagnie   شركة 

française des pétroles  (TOTAL  ) 2. توتال حاليا 
للنفط وهو   ، م1954داف في عام  هالأ   تحققت   حقل  العثور على أول  تم  حقل    إذ 

قع ضمن  يو  ، الفرنسية  CREPS شركة ليزي، الجنوب الشرقي ( من قبلإ ض و عجيلة " ) ح"
تم إكتشاف البترول    وبعد سنتين من ذلك ،    (Polignac)  اكيحوض بولين   ما يعرف بحقول

   1956مارس  12الأبحاث من نفس السنة  وقد توجت ، "جلي ي "إ بمنطقة   1956في مارس 

 
 .   232، ص السابق المرجع  ، أسامة مساعد   1
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حاسي مسعود "  "   حقل في تاريخ النفط الجزائري: ألا وهو    باكتشاف منطقة مهمة   -
قابل     500   قدره   باحتياط  (،  CFP( و )SN. REPALتا ) شرك  من طرف مليون طن 

 .  1م1956حاسي الرمل سنة  منطقةب للاستغلال، كما تم اكتشاف الغاز أيضا 
الغاز والبترول، حيث قامت    وبدأت فرنسا تشدد قبضتها على الصحراء منذ اكتشاف

تشريعية   بإصدار  إجراءات  اقتصادي    عدة  برنامج  جانب  لاوسطرت  إلى  الثروات  ستغلال 
والإدارية   سلسلة السياسية  التدابير  الصحراء   ، من  إبقاء  أجل  من  سيطرتها  وهذا    ، تحت 

والتي تهدف إلى    ، م1957  ي جانف   10الصحراوية في    فأنشأت المنظمة المشتركة للمناطق 
لكن    ، الإجتماعية لسكانها  لصحراء من خلال التنمية الاقتصادية لمناطقها، والترقيةا  تثمين 

كا يت ن الخفية  وصل  نها  إنشاءالصحراء  ت  تم  ذلك  إلى  بالإضافة  ثرواتها،  وزارة    واستغلال 
 .2ا لها ماكس لوجان " وزير "  وعين ، م1957جوان  13خاصة بشؤون الصحراء في 

 : استغلال النفط -3

ومنذ عام   الفرنسية  الحكومة  النفط  1957حاولت  شركات  سيما    إغراء  لا  الغربية، 
الجزائرية  الصحراء  إلى  للدخول  منها  لتأمين    الكبرى  فيها  النفط  عن  والتنقيب  للبحث 

الفنية الم   الإمكانيات  البحث تطوالتكنولوجية  مجال  في  الشركات  تلك  تملكها  التي    ورة 
 3يره. والتنقيب والحفر، إذ تتوفر لديها معدات حديثة وخبرات كب 

طية الغربية  فتوجه الشركات الن  و هو مالم يكن يتوفر لفرنسا أنذاك، بالمقابل يساعد 
أموالها أكثر مع  لاستثمار  حكومات  ال  في الصحراء الجزائرية على توثيق الروابط السياسية 
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الشركات  تلك  إليها  تنتمي  مؤازرة  ، التي  يعني  للاحتفاظ    مما  فرنسا  لمساعي  البلدان  تلك 
 . 1بالجزائر 
لدعوة الحكومة الفرنسية تلك،    لا أن الشركات النفطية الكبرى لم تستجب في البدايةإ

فضلًا  ،  فقد كانت غير واثقة من سياسة فرنسا النفطية في الجزائر  ، لا سيما الأمريكية منها 
اشتداد الثورة الجزائرية، لكن فرنسا تشبثت    عن عدم وضوح مستقبل نفوذ الفرنسيين فيها بعد 

بالجزائر  وتؤكد   أكثر  المهمة،  النفطية  الإكتشافات  تلك  ظهور  من   بعد  الدراسات    العديد 
 ط في العالم كله. فالذي كان يعد من أجود أنواع الن الجزائر  الفرنسية وغيرها بأن احتياطي

ضد الجزائرية  الشعبية  الثورة  وتيرة  تصاعد  من  شرعت    وبالرغم  فقد  الإستعمار، 
بعيدة  خطط  بوضع  الفرنسية  ن  الحكومة  باستغلال  الاستمرار  من  تمكنها  التي  ط  فالمدى 

 . 2الصحراء 
بتاريخ عمالتين  إلى  إداريا  الصحراء  تقسيم  تم  عمالة    "م وهما  1957أوت   7  كما 

التي تدخل   ومن ثم تم تحديد المناطق  ،بالأغواط  ،" الواحات" وعمالة    مقرها بشار   ، الساورة "
 .3ضمن هاتين العمالتين 

 : طية للشركات البترولية العالميةف الن الامتيازات-4

خاصة    ، تمام بالصناعة ه الإ  عرفت السياسة الفرنسية الاقتصادية تطورًا بعد أن تزايد 
والغاز  البترول  اكتشاف  مسعود   بعد  بحاسي  سيطبقها  التي  خطته  عن  ديغول  أعلن    حيث 

 : م ينص على ما يلي 1958قانون البترول عام  بإصدار وقام  
سنة تحصل بموجبها الشركات البترولية على تخفيض هام    50منح امتيازات مدتها    -

 في الضرائب. 
 .تتولى الشركات نقل البترول إلى المكان الذي تريد بواسطة الأنابيب -
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 .منح الشركات المستغلة نصف الأرباح -
 .1ويتولى مجلس الدولة القضائية فض النزاع ،ترك الحرية للشركات والسلطات العامة -

الأجنبية الشركات  تتردد  لم  المغرية  العروض  هذه  إ   وأمام  على  الإقدام  أموالها  يفي  داع 
سببا    ،والهولندية  الشركات الإنجليزية والإيطالية والأمريكية  في الصحراء، وكانت  والإستثمار

البحث  أجل  من  بأموالها  المساهمة  و   في  البترول،  عن  رخص    ها ئ إعطاتم  والتنقيب 
ه،  لاستخراجه  الامتيازات  هذه  وراء  من  الهدف  كسوكان  تو  الغربي،  عالم  امنض ب  سكر 

فرنسا  من  جزء  الصحراء  بأن  ديغ   ، وإقناعه  دعا  الدول  و كما  إلى  ال  المجاورة  لإفريقية 
بالإنضمام  جيدا    الصحراء  يعلم  وهو  الإستثمار،  مشروع  ضعيفة ه نأ إلى  دول  تملك    ا  لا 

ل قضية الصحراء واستغلال ثرواتها،  تدويهو    وكان هدفه من هذا  ،رؤوس أموال كافية لذلك
 . 2عن طموحات الثورة الجزائرية   وإبعادها

 : فرنسا وتصدير النفط الجزائري  -5

الجزائري من ميناء بجاية باتجاه    ول شحنة من النفط الخامأم تصدير  1958شهد عام  
الفرنسية النفط    مدينة مرسيليا  ناقلة  متن  على  تطلبت  ،ريغل" "وذلك  ال نعملية    وقد  فط  نقل 

أنا  مد  الساحل  إلى  إلى بالجزائري  به  يب  الخاصة  بدأت   ، الموانئ  فقد  السلطات    وعليه 
ال مب،  الفرنسية نقل  أنابيب  خط  أعماق الصحراءند  الجزائرية    ، فط من  المقاومة  لكن اشتداد 

بما  الفرنسي،  يدركهفي   للاستعمار  لم  حيث  النفط،  نقل  أنابيب  تدمير  أهمية    ا  الجزائريون 
أعوام على إعلان الثورة، فلما تنبهوا إلى ذلك،    لا بعد انقضاء إ   ، الصحراء وثروتها النفطية

معاهدة أو عقود أو    بأن " الجزائر لن تلتزم بأية   م1957  فمبر جبهة التحرير في نو   أعلنت
  ، كما أصدر وفد الحكومة الجزائرية المؤقتة " باسم الجزائر  اتفاقيات عقدتها أو تعقدها فرنسا

لمنشآت النفط الفرنسية في الجزائر    م كتيبا تعرض فيه8195لدى هيئة الأمم المتحدة عام  
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ع  أية    رير التح   جبهة   زم مؤكدا  على  استغلال االقضاء  إلى  ترمي  الجزائر    ستثمارات  ثروة 
   1. الوطنية، بما فيها ثروة الصحراء الكبرى 

المشروع، والاستعاضة ذلك  عن  التخلي  إلى  فرنسا  ب   فاضطرت  صغيرة  معنه  أنابيب  د 
خر  آ وخطًا    رت، ق يربط بين حاسي مسعود وت  أنبوباالفرنسيون  د  وهكذا م  ،مسافات محددة لو 

نقل النفط منها عبر عربات السكة الحديدية    على أن يتم  ،يربط منطقة تقرت بمنطقة بسكرة 
سكيكدة، ميناء  الجزائريين  إلى  الثوار  هجمات  من  الخط  هذا  سلطات    ، ولحماية  جندت 

 . 2الفرنسي إمكانيات عسكرية كبيرة الاحتلال 
التي   فرنسا  على  كان  فقد  ذلك  للنفط  خ أ ومع  استهلاكها  ازدياد    ذ  مع  كبيرة  بمعدلات 

فشرعت عام    يصاله إلى الساحل،ان تفكر بطريقة أخرى لنقل النفط و أ إنتاج النفط الجزائري، 
بمد1959 وقدرة   م  سعة  أكثر  أنابيب  موانئ    خط  إلى  الإنتاج  مراكز  من  النفط  نقل  على 

حاسي مسعود إلى   رب حقل غالحمرا "  "من حوض  امتد   ،خط من هذا النوع   التصدير، وأول 
 . 3ملايين طن سنويًّا   خمسةنقل قاربت    وبطاقة  ، كلم  600بجاية، وبلغ طوله 

بعد   آخر،  خط  الفرنسي  الاحتلال  سلطة  مدت  الفرنسية  الاتفاق  كما  الشركة  بين 
الصخيرة في تونس،   -أمناس   عين الساحل وهو خط   والحكومة التونسية، من الصحراء إلى 

للزيادة    مليون طن سنويا  حوالي سبعة   كلم وبطاقة نقل بلغت  770طوله    والذي بلغ  قابلة 
ستمر في اتجاه  يخط أنبوبين ل   نجاز في حاسي الرمل اكما تم    ، مليون طن   ى خمسة عشرة إل

 .4م 1961لى الجزائر العاصمة بحلول شهر جويلية تمديده إ وكان متوقع  ، وهران 
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 : »إيجلي «  أنبوب  ر مساعي إبرام اتفاقية تصدير البترول الجزائري عب -6

الجزائرية  فضية  قشكلت   الصحراء  في   هدفاصل  بعد    استراتيجيا  الاستعمارية  السياسة 
الطبيعي والبترول، مما دفع بالسلطات    ز اغالمتمثلة في ال   الباطنية  للثروة   الثمينة الاكتشافات  

ال  التشبثإلى    الفرنسية بهذا  ثرواته فالقوي  واستنزاف  الواسع  والوسائل،    ضاء  الطرق  بشتى 
وقد ظهرت مخاطر    ،حامها في هذه المؤامرة ق للجزائر وا  ومنها السعي لتوريط الدول المجاورة

الخامسة   سدة الحكم على رأس   " شارل ديجول"السياسة عند اعتلاء    هذه حيث    ، الجمهورية 
الفرنسية الحكومة  المجاورين   انتهجت  القطرين  حكومة  مفاوضة  طريق  إغرائية عن    سياسة 

 .  1بترول الصحراء الجزائرية  ، وتوريطهما في مشروع استثمار ة لجزائر من الناحية الشرقيل
سنة   أواخر  الليبية  الحكومة  مع  الأولى  المحاولة  لعقد  1958  وأوائل   1957كانت  م 

ع الجزائر  بترول  تمديد  لكنها  بر اتفاقية  تضام   أراضيها،  بسبب  الشعب  ه نفشلت  مع  ا 
الصفقة  عرضت  ثم  اتفاق    الجزائري،  اطار  في  تردد  دون  فقبلتها  التونسية  الحكومة  على 

والتوصل إلى صيغة اتفاق    ، ولتذليل كل العقبات المتعلقة بهذا المشروع الاقتصادي   ي، ثنائ
 ماكس لوجون " بدراسة المشروع في" تكفل وزير الصحراء    ، التونسي والفرنسي  ينبين الطرف

 :وعن تمرير هذا الأنبوب ذكر ما يلي  ،عين المكان 

من الحكومة توصيله إلى    ... واقترحت الجزائر. فكرنا في توصيله إلى تونس أو إلى "لقد  
 إمكانه مساعدة تونس وربطها بفرنسا إقتصاديا، وبمجرد  لأنه في   ... تونس لأسباب مادية  

 . 2"صار لا بد من إقامته  ،أن أصبح ذلك ممكناً تقنيا 
ي  أن  مقررا  كان  مسافة  م لقد  على  الأنبوب  خط  الجزائرية   كلم  265تد  و    ،بالأراضي 

محطة لضخ البترول على الحدود التونسية،    قامةإمع    ، كلم على الأراضي التونسية  510
وما يدره من أرباح   الإعلام التونسية بهذا المشروع مبرزة أهميته الإقتصادية،  واهتمت وسائل 

 
أزمة تمرير الأنبوب النفطي إيجلي و تطوراتها خلال الثورة التحريرية الجزائرية، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة   ، سامية خامس 1

 . 132، ص  2017  ،الجزائر   ،08العدد   ، -الأبيار   -م 1954الوطنية وثورة أول نوفمبر  
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تتطلع وتعتزم نقل الغاز الطبيعي من    كما أوردت بأن الحكومة التونسية   ، طائلة على تونس
عب مسعود  على    الأراضي  رحاسي  والتنفيذ  التنسيق  لجنة  فعل  رد  وكان  أيضا،  التونسية 

الفرنسي   الاتفاق  بها   التونسي  مرت  سياسية  أزمة  أعنف  لإثارة  التونسية    كافيا  العلاقات 
  المستعمر واعتبرتها دعما سياسيا واقتصاديا لصالح    التي أدانتها قيادة الثورة بشدة  ، الجزائرية
 . 1الفرنسي 
لمذكرة التي  لد النص الكامل هالمجا  يدة ر نشرت ج  ، النفطأنبوب  التوقيع على اتفاقية   وإثر 

  نزال الخلاف إ   من وراء ذلك   ابتغت وقد    ، إلى الحكومة التونسيةنفيذ  ها لجنة التنسيق والت ت رفع
الخطيرة المترتبة    ج ائ لنت ا   شرحت من خلالها   ، بين الطرفين إلى الجماهير التونسية والجزائرية 

 .   2على توقيع تلك الإتفاقية
اتخذت قيادة الثورة   ، الأراضي التونسية  ر ل مشاريع نقل البترول الجزائري عبشول

  ، التحرير الوطني، انطلاقا من الحدود الليبية  جيشمن    وحدات بجلب الجزائرية قرارا يقضي 
الأنبوب    في اتصال مباشر مع ما يجري في الحقول البترولية، وبالخصوص ووضعها 

وأمام تمادي السلطات    ،التونسي  "الصخيرة " البترولي الرابط بين هذه الحقول وميناء 
الإعلامي   نشاط المصالح الحيوية لأجهزة الثورة الجزائرية في المجال   التونسية في مضايقة 

حرصت قيادة الثورة الجزائرية على    "،إيجلي"  سبب أزمة أنبوبب  ،والعسكري وحتى الإنساني 
لمغاربة من  ل الفرنسي   سة الرئيسسيا  هاضوتجاوز خلافاتها مع تونس لإج  حل الأزمة 

الجزائرية من جهة أخرى، وتجميد القضية إلى ما بعد   جهة، وحفاظاً على مصالح الثورة 
.3لجزائر ا استقلال 
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 : الخلاصة
الدوافع   أن  القول  الاهتمام    الاقتصاديةيمكن  وراء  الكبرى  الفرنسي  من  بالصحراء 

التي شهدتها فرنسا    الأحداثمية لبعض  ت ح   كان نتيجة  صا خصو   الجزائريةوالصحراء    وماعم 
من    ا بوأورو  الفترة  تلك  كانت   بينها في  التي  الصناعية  وأسواق    تحتاج   الثورة  أولية  لمواد 

الحكم    والرأسماليين طرة طبقة التجار  يس   ائض من الإنتاج، في ظل ف ال  لصرف  على مقاليد 
الكبرى   في  والصف   ، البلدان  التجارية  الأغراض  هذه    اعية ن أصبحت  سياسات  في  تتحكم 

هذه   ،الدول  في  ترى  كانت  والمعدنية  حيث  الزراعية  الأولية  للمواد  مصدرا    ، المستعمرات 
الأموال    لتعويضاطق  من و ،  لية عاير جيدة وبأسعار  غعات ال نو ئض من المصفا ومستودعا لل

 . التي فقدتها



 ة ــم ــات ــخــال
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 الخاتمة: 

الصحراء  في  النقل  شبكة  تطور  لموضوع  دراستي  أسفرت  فترة   لقد  خلال  الجزائرية 
 : ستخلصها فيما يلي نالنتائج   الاحتلال الفرنسي، عن جملة من 

الصحراء الجزائرية بحكم مساحتها  ب  الجغرافية  الأوربيون من خلال الكشوفاتاهتم    -
وثرواتها  المتعددة  الشاسعة  جذب  وشك    ، الطبيعية  عنصر  أيضا    سلطات ل  واهتمام لت 

 . مخططاتها  وتنفيذ  لاحتضانها الإحتلال الفرنسي، وهو ما جعلها تسعى 

صحراءالجزائر ل  غتو ال   بدأ   - رحلة  في  خلال  كا"  من  أول    ، ية"ي رونی  يعتبر  الذي 
أعماق إلى  يتوغل  الإفريقية،    أوروبي  والحضارية اذ  الصحراء  الجغرافية  معلوماته    قدم 

 ة. الإستعماري ادت منها فرنسا في سياستها التوسعية فوالتي است  ،القيمة 

الفرنسي    - الاحتلال  سلطات  في قررت  وج  التوسع  الجزائرية  الصحراء  عل  أعماق 
فتحت لها  اذ    لفرنسا ة  ، وهي تعتبر نقطة استراتيجية بالنسبأراضيها مناطق للنفوذ الفرنسي 

 .على العالم الإفريقي   اً فاق آ

  رت عن الرفض القاطع ب ع اذ  جدا من طرف سكان الصحراء،  فعل عنيفة  الردود  كانت    -
التي   ، للاحتلال الشعبية  المقاومات  تلك  في  ذلك  عدة ان  وتجسد  مناطق  في  رغم    ، فجرت 

ء، بغية استغلال  لها مصرا على السيطرة على الصحراقد تصدى    المستعمر أن    إلا   تها، شد
   .خاصة شبكة النقل   خيراتها وتحقيق مساعيها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي

في خدمة المشروع الإستعماري    من أهم وأضخم الوسائل التي ساعدتالنقل  ع د    -
الجزائر، حيث وإخضاع    الثورات   لإخمادالجيش    فرق لت هذه الطرق تنقل  هس الفرنسي في 

أداة لاست  ،القبائل الصحراوية  الكولونياليف  انز كما كانت    بعدما   ، خيراتها لصالح الاقتصاد 
الحديدية،   السكك  بشبكة  الطرق  شبكة  المناطق    سهلت و دعمت  ربط  ذاته  الوقت  في 

 . الفرنسية للموانئ مواردها، ومن ثم تحويلها   ستغلال لاالصحراوية بالموانئ  
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خدمة  - على  الحديدية  السكك  وشبكة  الطرق  شبكة  عملت  الفرنسي    لقد  الاقتصاد 
والمستعمرة عموماً  التجاري  هات عملت    بحيث  ،خصوصا  القطاع  تنشيط  الشبكتين على  ين 

نقل السلع    ، وضمان بالموانئوهذا عن طريق ربطهما للأسواق الداخلية    الداخلي والخارجي 
  .إلى نقاط التصدير

كانت    ،أو في الصحراء شمال  إن كل المشاريع التي مست كل شبكة النقل في ال  -
ولم تكن في خدمة    ، الفرنسية، ودعم الوطن الأم والمستوطنين   ة على خدمة المصالح ر مقتص 

 .الفرنسي ومشاريعه الإستعمارية  ين الرافضين للوجودي الجزائر 
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 1صحراء الجزائر.  تضاريس:  01الملحق 

   
 

 . 153احميدة عميراوي وآخرون، المرجع السابق، ص  1
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 1. ة : خريطة الجزائر والأقاليم الكبرى بالصحراء الجزائري20الملحق 
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: خريطة توضح أهم الرحلات الاستكشافية التي قام بها دوفيرييه في الجنوب  03الملحق 
 1. الجزائري 
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 1: حدود التوسع الفرنسي في الجزائر أواخر القرن العشرين. 06الملحق 

 
 
 

 
 . 615إبراهيم مياسي، المرجع السابق، ص  1
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 1حاسي مسعود.   – خط تقرت  –: شبكة السكك الحديدية الجزائر 70الملحق 
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    1. م 19أواخر القرن  : امتداد السكة الحديدية نحو الصحراء الجزائرية08الملحق 
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 1  .تقرت  – بسكرة خط    –: شبكة السكك الحديدية الجزائر 09ق الملح
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 : ملخص البحث

تتبعي للمنهج التاريخي خلصت في بحثي هذا إلى أن الصحراء الجزائرية كانت تعتبر  
منطقة غنية بخيراتها المتعددة لا تضاهيها أي منطقة على الخارطة الافريقية، مما أسال 

لالها، ـــــلعاب فرنسا للاستحواذ عليها ونهب خيراتها من خلال ربطها بشبكة النقل ليسهل استغ
قق السرعة في الهيمنة عليها، وبسط نفوذها على المنطقة أكثر، لتفتح بذلك افاقا جديدة ــوتح 

على العالم الافريقي من جهة ولتبقى محافظة على مكانتها الدولية بين الدول الاوروبية، 
 افريقيا ولاتزال. فصحراء الجزائر كانت بوابة 

   الهيمنة. ، شبكة النقل ،الكلمات المفتاحية، صحراء الجزائر

Research Summary  

Following the historical approach, I concluded in my research 

that the Algerian Sahara was considered a region rich in its many 

resources, unparalleled by any region on the African map, which 

made France eager to seize it and plunder its resources by linking 

it to the transportation network to facilitate its exploitation, 

achieve speed in dominating it, and extend its influence over... The 

region is more, thus opening new horizons to the African world on 

the one hand and to maintain its international status among 

European countries, as the Algerian desert was the gateway to 

Africa and still is. 

 

Keywords: Algerian desert. Transportation network. Dominance. 

 

 



ة ـة الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريـالجمهوري  

ي  ــــث العلمــي و البحـم العالـوزارة التعلي  

ر ةــــبسك -رــد خيضـــة محمـــــجامع  

ة ـة و الاجتماعيـوم الإنسانيـة العلـكلي  

 قسم العلوم الإنسانية 

 2024-2023السنة الجامعية 
  

 
 بسكرة.   07000ق ر ،  145جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص.ب 

 كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، القطب الجامعي ، شتمة . 
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Université Mohamed Khider, B.P145 RP 07000 Biskra     

☎ 033.50.1240 

2024جوان  19: بسكرة في  
 

 فاتح حاجي :  الأستاذ المشرف الاسم واللقب

 الرتبة : أستاذ محاضر "ب"

 : جامعة بسكرةالمؤسسة الأصلية 

 
 

 بالإيداع ذن الإ :الموضوع
 

  : شرفا على مذكرة الماستر للطالبةي موبصفت فاتح حاجي :ذالأستا أسفلهالممضي  أنا

 جميلة عايشي  -

 تاريخ الوطن العربي المعاصر في تخصص: 

 تطور شبكة النقل في الصحراء الجزائرية خلال فترة الاحتلال الفرنسي :  بـ  والموسومة

العلوم   بقسم  التاريخ  ،الإنسانيةوالمسجل  ن المذكرة قد استوفت مقتضيات البحث  أقر ب أ  ، شعبة 

   .بإيداعها  الإذن أعطيومن ثمة   العلمي من حيث الشكل والمضمون،

 
                                                                     

 إمضاء المشرف                                                                                                                           
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